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مطبعة الحلة الجديدة ۱٤۹١‏ الملكة ازى هضر 


هذا ف جوهره هو موضو ع الرسالة الى وضعتہا لیل درجة استاذ ق 
التربية .۸ .۸ من جامعة سل مإو۷ بالولابات المتحدة . وعندما فكرتفالكتاية 
عن هذا الموضوع ل اتقيد الا باعتبارن اثنين وهما أولا أن اقوم ما وضعته عى 
ادارة ال جامعة من المطاليب لتيل تلك الدرجة . وثانيا أن بكون البحثمفيداً للا ناء 
Ellas a‏ فم على التصرف فما يعرض مم من المشا كل فى نريبة 
اطفاهم . وقد نلت به الغرض الاول . وتبق الثانى ٠‏ وهذا متروك جور القراء 
eI‏ عل فه 

وليس خن على القراء مافى هذا من صعوبة . لاله ليس من السل أن بقصد 
الانسان بعمل کېذا إلى غرضين ڪہ دن متباينين جد التبا . فليس من السہل 
أن برضی E E‏ العام الشبيرة وى نفس الوقت 
و العادى فى القاهرة . لأ بد وأنه يغضب ااا الم اقفو لا 
اتا ان برضی احدھما عل خھا ت و ین ااا ی ن 
ذلك فى طبيعة الاشياء. .. ثم إن ما بخيفنى أ كث فى هذا جال هو ما علته قييل 
سفرى من أمريكا من أن هذه الرسالة قد نالت كثيرآ من التقدبر عند الاساتذة 
الذن‌نرطت . ب امور م اجعتا . خیفی‌هذا کا أ لاه دلبل عل ای راعست ان 
e‏ > أ کړژ ا اعت الاخر . فقد ارضت طرف لا بد وآن یکون 
ارضاؤه عل حساب الطرف الانى 

وللسيب المتقدم فكرت أول مافكرت فیأن اضع كتا با آخرللا باءق مصر . 
وفعلا شرعت فى هذا وحضرت بإعض المواد و كتست اضعة عشر صفحة منه .و 
یکن مذا سوی غرض واحد وهو مساعدة الااء والمر س مساعدة فعلية فى المعضلة 
الى تعترضیم u CR LS aS‏ 


2 دد ف 


أن خطوت فيا الخطوات الاولى اطاع أحد اصدقانی على فكرنى نصح لى بأن 
ارجم الرسالة نفسما ألى اللغة العريبة ولا . م أعود فى المستقبل لاضع ما عزمت 
أن ١‏ كتبه فى الاصل . وفعلا أخذت ذه النصبحة وأخرجت هذه الرسالة فى اللغة 
اشر ) 
وليس هذا الكتاب ترجة لارسالة. بل هو الواقعثی. فام او ل 
عل الرسالة واا بكثير من التغيير والنبديل والزبادة والنقصان . وط ذلك لاجعلا 
تتفق مح غر ی من لر ها ی ضر : فاآرسالة ادن هی الاساس لدی بى غاة هذا 
الكتاب 

قر ا وا وا ا ی ای ا 
المصربة ‏ لان هذا الفصل فى الواقع له معنيان وبرى الى غرضين متباينين . ولا 
مکن آن بتفع فی مصر ما وضع من لام یکا . ف آمریکا اردت أن اضع امامہم 
ما خن علبم من البيثة المصربة . وهذا فى ذاته لا ينفع المصريين اذا ما کت عه 
شىء . لان ذلك تعصيل حاصل لا طاثل ته . وعل هذا وجدت انه من المستحسن 
آناغیر وایدل واحذف واز ید کثیرا علٰما کتتف آمریکا . وبغیرھذا لم یکنمن 
الممكن أن بدخل هذا الفصل فى صلب هذا الكتاب 

وترددت كثيرآ فى حذفه مرة وأحدة لان فى ذلك خسارة كبيرة عل الغرض 
الذى اسعى اليه . فى التريية الاخلاقة عسن جدا أن لا نمل السثة كعامل اساسى 
هذه التزمة . فكان من الضرورات القصوى أن ندج شیا مثل هذا فی صاب الكتاب 

E‏ الفصل الرابع عنالترببة الجسبية . فقدادخات عل هذا الفصلكثيرآ من 
النغبير والاصلاح . م اضفت اليه شيا كثيراً حنى يصير ذا نفع للا بء والمريين 
ف مصر 

وخر الطفولة ف بلاد ناا كرس هذا الكتاب 

بعقوب فام 


ماشىة | ل ساز ن 


ماهو الق 


فی طبیعة الاشباء ات التعریف بانی أخیراً أی بعد مث الموضو ع من کل 
وجوهه . أو بعد أن يكون الكاتب قد جمع كل العوامل الى يتألف منا وبعد 
ان کون قد استوعبہا وحدد لکل عامل فعله وأثره فى نظام البحث الذى هو آخذ 
و ن اف ق و ا ی ا ی ك 
لاانه ى هذه الحالة یکون من الرجم بالغیب ان رى القارىء كيف وصل المؤلف 
إلى مثل ذلك التعريف . وة اعتراض آخر على تعريف الاخلاق وذلك لانه علا 
أبسط من الواقع فو على هذا معطل للتفكير الجدى لانك إذا ما عرفت شيا 
شعرت فى نفسك وأشعرت غيرك ان هذا الثىء مفرو غ منه 

ومع كلهذه الصعوبات الى تعترضنا فى مفتتح الطريق بحسن بنا فى حالتنا هذه 
أن نحدد الدائرة الى سنبحث فبا فيجدر بنا اذن ان نضع لبحثنا حدودأ حى لستنير 
فيه نوعا ما _ فنقولاذنعلي سيبل الدخول ف الموضو ع ليس إلا ان الاخلاقهى 
ميول فى الفرد نحو أنظمة الميثة الاجتاعبة وتصرفاتما _ و نقصد بذلك انماتوقف 
على نوع الانظمة والتصرفات الى حبذها الفرد ويعضدها بالقول أف بالفعل أو باتجاه 
ف ميوله أو مده جميعا 

وقبل ان نخوض فى ارا الفلاسفة وعلماء النفس فى الاخلاق بحسن بنا أن نوه 
إلى ات المعلما انقسموا إلى مدارس متباينة من حيث الطر يقة التى سا يتناولون 
الموضوع أولا ومن حبث الموضوع فى تفسه ثانا . ثم صن أيضآً ان ننه 
الاذهان إلى إن الاخلاق قد اختلطت الشخصية فى بعض الاحوال و الوجدان 
أو بالارادة أو بالذ اء فى بعض الاحوال الاخرى 


٦‏ ا الاول 


OY‏ ال تناول الاخلاق e‏ فقد تعددت بتعدد العلوم 
آلنی استخد ميا العاماء للاستنارة ف هد | الموضوع . ہم من قال أنه بستطاع درس 
ألاخلاق بعل تقاط بع الوجه Morphology‏ ولشکل +١‏ مجك pas Ss PITENOIORY‏ 
أصر عل تخد ام اا فی لیل ي زاعمین ان عض ألا وادالىكماوبة 
RE,‏ اجس ھا NOES EY‏ . و بعصم ا کت 
إلى ان الطبيعة وع زا٥‏ هى العم الود الذنى مكن استخدامه فی | كتشاف ماهة 
الاخلاق . و يطول بنا امقام لوأردنا ان نسرد أنواع العلوم الى e‏ 
هذا الت رکب الف ENE‏ . فعا النشرع Anntomy‏ وعم Biology l>!‏ 
و انار Chronology‏ وع Genetics Aimy)‏ ~- هده و ر ان 
هذا أو ذاك هو العلل الوحيد اذى كف لاعن حفقتا ب ولك عند 0 
غ ان واستقلاله عن الفلسفة وقامه بنفسه کلم مستقل مثل ناف العلوم اح 
الرأی فا تطور ا . فان ستطاع عل النفس بالتعاون مم ع و 
ان خدم ل زا لع العلوم السالفة الد کر کہا ان تقوم ا , 

واما من یٹ الموضو ع نفسه قمة ثلاث مدارس قامت جيعبا على لظرية 
تقسم النفس البشرية إلى ثلاثة أقسام . وهى )١(‏ الوجدان أوالحس أو العاطفة 
)٣(‏ الارادة (م) العقل أو الذكاء . وعيوها تتميز كل واحدة من هذه الثلاث 
المدارس عن إخواتبا فى المذهب الذى تذهبه ف الاخلاق . فاحداها تزعم مثلا ان 
اوجن أو عاد ا م ي ج و ا 
والاخرى تذهب إلى انما من صنع الارادة . والاخيرة تزعم ان الاخلاق نجة 
التفكير والعقل 

ولیس لو تقسم هذه المدارس اقلیمياً من خطر یر . ولکنی سأحاول ان 
ET‏ لزع المفكرن مثل هذا اقم لدی ب ان بقابل 
القسا ع الكثر منہم س لان اقل مابقال 2 هڏ | التقسے ے ان الاقم و 
٤‏ نفوس الناس ومیوطم ان لم یکن O‏ الوجبة أذن يصح أن 

سحاو لهذا ال تقس فنقول تلاا نه يغاب على ادر سةاللا تبذية تر جيم العا طة وع ألمدرسة 
ا لجرما نبةتغليب الارادة . واما المدرسة الانجلوسا كسونية فانبا تغلب‌العقل أو الذكاء 


۷ r E | مأهة‎ 


ل آم الاخلاق . عار أ اخری ع Baind a‏ ( و )ر Ribot gı‏ ( 
و (Fouillê aay)‏ وع الث نة ) کات ( وأما الاه فتتعہد عل یدی سقراط 

وعلى أى حال إذا أخذنا جب أن تنكون الاخلاق مزجا من هذه 
الثلانة العتاصر . ونقول مر > مح العلل فقط . لان الاخلاق ليست مزجا أو 
مرکا واا هی عنصر واحد . سمسی مع العم ليلا وزعم جدلا آنا و 
مركب مر هذه ألثلاثة العناصر وهى الوجدان والارادة والذ كا . و قد زعم 
( كلاجز معا ) الاما لى انه يستطيع بعملية حساية بسيطة أن يعرف الاخلاق. 
فبى فى ريه تتوقف على النسبة بين القوة الدافعة والمدى الذى یسیع الانسان أن 
ال رر ٤‏ اتح فى هذه ألقوة الدافعة . و بعبارة آخری 2 کلاجز ان الاخلاق 
e E CET BT‏ آن بتک 
فى هذا النشاط . فلو شعرالانسان ملا أنه مدفو ع ن آمرا ثم كبح هذا الیل 
فهو ذو أخلاق من نو ع معلوم يشرط أن تكون‌النسبة بين الميل للحركة والامتناع 
عنما ثابتة غير متغيرة . وليس هذا الرعم إلا خاطرات علسبة يصعب الاخذ ا 


ويعوزهاأ البرهان أو كا بول الفلاسفة هذا حل مذر لبأطه 


بعد هذه المقدمة نعود إلى الموضوع O‏ 
وسنحاول ا EY‏ لیل ۵ الاراء لر ماتفق ووج ذظر ا وها افق ولمادذا 
لایتفق 

راي ٳلدڪتور برس 

يقول الد یرس (۱) P1٥۲۵‏ .5 « عند ماتنسب الأاخلاق لفرد فانا 
EH‏ ا مو ع کل عناصر الشخصة كالفكر و العأطفة والغرز وا فالاخلاقھى 
e‏ ا المعرفة e‏ 2 | كتسابة . مضافا ال ھ 
العناصر الأأخرى من أفعال منعكسة وعاطفة وغررة وعقل سواء أ كانت كل هذه 


(1) Edgar Pierce “The Philosoply of Charactet ,, Page 11~12. 


۸ ا اله ول 


مور وة e‏ اخری E‏ أن تقول أن الاخلاق راحم 
هما شیء واحد ¿ 

ET TE EY 
a E 
الفرد حسوب عل خلقه . و كذلك الخال مع قامته ومنظره وجاذييته وعبونه ولون‎ 
جاده ومشیته . کل هذه واشاهہا جزء من خلقه لانہا جرء من شخصيته . ولیت‎ 
E ألاخلاق والشخصه‎ « 

وعلى ا او غا 
فقد صارت أمرا شائعاً لمكن يز ها عن باق الانسان کل وان لس م 8 
بذاته يسمى الاأخلاق . وليست هىصفة للشخصة أ و حالة من حالا ما . ومن حم 
لانستطیع ان ننا بى ميزان آو جک N a E‏ 
اننا فی هذه الحالة نكون قد حا على الکاشن کله ا نه سام ا E‏ 
چ ودل ذب سام . emg‏ على الفرد ما لر يقترفه . كان 
EN‏ نضا ابا عل ماقد و ره .و الخال انه ا 

والا فهل بستطيع انسان ان . وتلاف غه e‏ اذا 

کا نت راخ ك وابدا أ فف بتسنی لتا أن زعم ان أخلاق هذا 
الانسان أو-ذاك هى ميوله واتجاهات نفسه الملازمة له ؟ المحق ان الاس فى هذا 
التعريف قد اختلط عل الدكتور يرس ا کا وقد شعر هو نفسه يذه 
الاعراضات ونوه عنما ف ذيل الصفحة ۰ 

وة شىء آخر بوضح هذه النقطة وهوتحديد المسئولة الى تترتب على تصرف 
الانسان تصرفا مقصودا . فالانسان مستول عما قعل والماعة البشر ية تعفظ لفسا 
حق عقابه jh‏ منه عند مايانى أمرا الفا النظمالموضوعة أو تظن الجاعة 
انه حالف طا . فلوتم ا لاط بين الشخصة والاخلاق لصار للجماعة البشربة الحق 
فی عقاب الافرأد على آمورلایصم عقلا ان يعاقوا علا . ولا نظن ان انسانا يدعو 
إلى عقاب الافراد للا ر الذى ركو نه فى نفوس السابلة . كان يكونوا غيرمقواين 


ةة الاق ۹ 


e عبر موفقان ی‎ e ولان ضرم ا او“ جرا‎ E 
لانه ليس لمم ملك: لاجتذاب قالوب الاس . وذلك لان كل هذه الاشياء فى رأينا‎ 
E N TT ITE E e 
التناقض‎ 

ويتفق الاستاذ روباك »عدطهR‏ .۸ .4 معنا فى هذا النقد وحمل مثانا على 
اخلط بن الشخصة والاخلاق أو بين الغرد وصفاته إذ يقول )١(‏ « لوس تة صلة 
بن خواص الفرد وعيزاته وعاداته ألا صة به و بين أخلاقه . فکل هذه وان کا نت 
لاتنفصل عن ‌الشخصة إلاانبا لاعلاقة غا ا . مثا ما العلاقة بن خلق الاسان 
وين الكيفية الى بقض ما على قلبه ؟ أو مظم رہ الاجا ES ES‏ 
التحدث ؟ فكل هذه من ميزات الشخصبة ولكنما لاعلاقة ها البتة بأخلاق 
الاس 


رای کانت 

IM DENISE, 
قرا ا ق 0 وا ان ك قراف موو‎ 
من نفسه ومن جلال الانسانية . فالحلق هو الممداً الثابت الذى موجه يستخدم‎ 
الالسان هواه ومو ور غل داك امس سا تر عة اراده: وقد بكرن‎ 
. حسناً أو سيا . م قد مكن ان يكون الانسانحسن الطوية ومع ذلك لا خلاق له‎ 
وذلك لانه مدفو ع فى أعباله بالغرزة ولیس بالمبادىء»‎ 

وبالصبع ر کا ( کانت) Kan‏ اط بان الارادة وبين الاخلاق . 
فاذا ماحسنت الارادة حسن الخاق . أو بعبارة أخرى يكيان يكون للانسان ارادة 
حسنة . وأما ماعدا ذلك فلیس ہم ف شی . وعلى هذا فالارادة موجدة الاخلاق 
وباعش ‏ واما غا الافال ار ماك هة الاضال ن اوت فایس بغی فتلا 


سپ ا 


0 A. A. Bo The Psyc o ا‎ E Bi 157158 
(2) W.H. Kilpatrick “Source Book in The Philosophy of Education,, 
Page 333. 


u‏ اا ا ول 


إذ ماهو الواقع وما علاقته الاق ؟ كلا ليست الاداب تقوم على تناح الافعال بل 
علالارادة الى تصحب هذهالافعال ‏ وعلىهذا مكنا ان دعل الافعال النيات 
ا اف ن ا و ا ن 
عل التفس انما الدافعان الاصايان الفعل وارك والشاط العادى فليس لام وضع 
من أخلاق ( كانت ) 

رأئ روباك 

ويقول الدكتور روباك )١(‏ ان , الحلق حالة أو ميل نضسى يتحك فى الغرائز 
و منعرام ن ان تتحققی مقتطی مدا أا م الك الغراء ب e. E‏ 
مضبوطاً من وجة عار النفس رشا روباك ان شمه بطريتة ااي EE‏ 
ندل هدا ر المح e I‏ 5 او عل ال لو قسره ا ااا 1 
حو ت فط ووا ا ی ع تقدر ل و 
es MN NE O‏ 
التحقق والظور ‏ إذ ان عدم تحقيق رغائب الفطرة ليس معناه بالضرورة ان 
الان دو اعلا :رال و کان ااي كات 0 طاتا هما ت 
ترية النشء على المبادى. القو ية . فالقيقة الراهنة هى ان الناس مسيرون بغر ارم 
و بالفطارة , ولنيستصيع الاس أن يسيروا ويسعوا ويوا ا مۇلاء .اذا حاولا 
منع ذلك فكا ننا نقاوم أصول المياة والسعى والنشاط ف الكائن الى وذلك من 
اا 

وعلاوة على ذلك فالغراير والفطرة شىء مرغوب فه للحاة نفسا اذ أن غر ضرا 
جيعا هو الحباة ‏ حياة الفرد وحباة a‏ خر لنا أن منع شیا فی 
فة عق اة تسا ؟ > ومع دات الس مخ اانا ثد الراك ؟ والحال 
ان وآدها (۸ه‌زووه,م٥R‏ ) شىء ذو خطر ومود بالقوى العاقلة ومسبب للام‌اض 
By I a‏ 


سل د ر سه وس ت — م سمس س 
تتس مسبت r raa ane re tr an‏ 


(1) A.A. Roback “The Psychology of Character. ,„ Page 450 


باهسة الاخلاق ۱١‏ 
٩ ) 4 1iatrists‏ لح و وكذلك ا خی u‏ الف ھؤلاء شیا کا خشون 
O,‏ 
ال N‏ ا E‏ 

Eo E‏ المترتبة عليما )١(‏ فو يقول فى موضح 
آخر من مؤلفه النخم | لقم sS‏ اعتراض سبو جه لتعرين للاخلاق عل ما 
اظن هو انه تعریف سلی ٠‏ تم يأخذ فى التدلل على أن منع الغراتر من تحقيق 
غاباتما ليس شيا سلياً . ويضرب لا مثلا على ذلك من العلوم الطبيعية فقول أننا 
قيس طاق ( رو:عء ) الاجسام بقدرنها على مقاومة الحركة . ولكن روباك 
ناته الصواب . فان القباس هنا مع الفارق لان طاقة جسم سا کن هی فی‌الواقع شی 
سلى . نالاجام الساكنة تقاوم ارك El‏ ا الل وج 
اوا . فلي اا شس ما فا فالھ a‏ السكة ألا كه اة 
وعل هذا قالقاس من الاصل ليس صا ٠‏ نطق حالتنا هذه . واا فل 
نستطيع أن رع أن الغرانرٍ سلية فى علاقبا بالاخلاق ؟ أوبعبارة أخرىهل نصيب 
E E O A SIR‏ 
انه لو تعققت غابات الغرانر لأنعدم الخلق فتظر الفضيلة عندما نكت انفاس الفطرة؟ 
تلك هى التتيجة المنطقية ازعم ا اروا وق ایا ع عدا ا 

کتابه انه قلق لمل هذا التعر ف وشاغر ان مل هذا ال زعم مطعون فه . والدليل 
ENO E Rl O SEES‏ 
فى هذا التنصل . وتجد ذلك ظاهرآ فى ععف كثيرة من كتابه القے 

ولعد بحت کثير وحاولات لا طائل OBE la E‏ 

ر لادا يكن تعر يفنا للاخلاق ابجاباً کان نقول مثلا ما تنظ الغراز بدلا من 
ا هكذا وليس بحيب على هذا السؤال بطريقة مقنعة . وفى رأينا 
أن هذا أل E SS‏ اال و E‏ انه می کان 
اقح EYE‏ فقداطمأنالفر دعل اخلاقه . اما رايا 


(1) E 454, 463, 561, And 563. @( Bi 450. 
(3) Page 560. 


ڪن ا تظم الغر زر هو اجدی عل الاخلاق م ا اعا أن الاصل فس عقا 
ولیس خنقہا 

ولاهت متها هاا الفاتو ف جو ن و طون 06ى ادقن القلفة اد شرل 
أن الفضيلة تمشى مع غابة الطييعة والحياة . فطبيعة الوجود نغسهفاضاة «وكل تأنون 
للفضبلة هو اقرار بأن طبيعة الفرد الملل تتحقق على هذا الوجه » وطبيعة الكون فى 

e‏ وفاضلة وهی تسعی لان تتحقق فنا کا فراد وکنوع . الفضلة المطاهة 

ا ڪيا ف a‏ خلاف رى رو باك اذى رند مع 
التدفق بين الكل والفرد . أو بعبارة أخرى ن نقبع فلسمة التفاؤل وتخيل الينا 
أن روباك بتع فاسفة التطير والتشاؤم 

رأی هادفاد 

واما هادضلد (۲) فدهب الى أن الا ق هو قيمة النفس المتزنة , والنفس المترنة 
هى تلك الى تنسقت فا المول الطععة والعواطف وبرتيت ... وهذه امول 
وتلك العواطف القت وتضافرت على غابة وأحدة . فا للق صفة النفس والارادة 
چ جد هن ذلك آن هادفاد يذهب مده ااا فی تعرف الاخلاق فى 
ا به شیء ما . تخلاف روباك الذی يرع عر اا وجود للاشىء 

فالخلق اذ ہو اتساق العراطف" والغراز حيث تخدم كاا غرضاً واحداً 
مشنركا ‏ كلما نافعة بشرط أن تنمو وتتقدم بنسبة ينها معلومة أ وبعبارة أخرى 
لا يصح أن تنمو بعض الغرائر وتتحقق على حساب البعض الأخر والا فقد 
الق . ویذهب هادفیلد فی هذا الى حدوده . غو بکد لا آنه می کان ماءالغرا 
الاجاعة_ حب الغير وحب اجاعة وخدمتا ‏ عل حساب غررة حب 
2 ا a E See‏ ر * 
ا 

e‏ هذا حق ولا عكن أن يكون الا حقاً ولكن تنقصه الدقة 


ن e e r‏ م د 


سے ب س س ا ل ا س 


(1) John O <“ An Outline of Philosophy ,, Page 188—189. 
(2) Hadfield “ Psychology And Morals ,, Page 66—69 


۳ E س‎ 


و التحديد . في ى حالهالراهة ا منم من ا E | u a‏ 
لا تجوز لاق أن نسحب عليما أن الاق فة الفن جين اصن 
لا مہم كيرا اذ انك لم تقرر شيا ذا خطر . فالخلود صفة لانفس ايضاً . والمدوء 
eh N‏ وا والنقثير صفات للنفس ايضاً . 
اذا نستقتج من هذا كله ؟ اتنا لم نحدد شيا اذا قلا أن الاخلاق صفة للنفس . 
ETT‏ ل أت دید ول لوضح معی ول E‏ 
EES a ERE AR‏ 
وأمورااعة البشرية . حقأ انه فىتعريفه ل يتكرعلاقتما بالاجتاعولكنه 
س الوقت ل ا ھا علاقة به . ومن تەريغه ها ليس ما منعنا 
القول ان انسانا ق زحل أو یی عطارد أ و الأرخ ذو اخلاق فاضلة يعض 
عن علاقته ية من اميثات . ولیس ما منعنا عل E‏ 
أن ب ان كرون 5ا حادق اة شض الط غر علاقة بالمااة 
الانانة كيا ب فلو أخدك انسانا عفرده الى جزبرة نائة فى اقاصی الحبط وت رکنه 
هناك برع لاستطعنا اباس هادفلد أن < عل اخلاق هذا الفرد 
فاذا استطعنا أن نجرد الاخلاقمن علاقتما بالاجناع أو إذا استطعنا أن نجدها 
بغير اشارة الى الآخرين فاذا معا أن نسب الاخلاق لبعض اليوانات الد 
أو لكل اليوانات أو حى لكلانواع ال مياة ؟ فمل نستطيع اذن أن ترعم أن اخلاق 
البرتوبلازم هى صفة نفسه ؟ اليس يقصد بالاخلاق فى هذه الحالة السعى أو الحركة 
أو النشاط ؟ الحق انه بحب التفرقة بين الاخلاق والنشاط فى جموعه 


رأیبو فنبر جر 


قول دو فر جر (۱) أ لاقف ا ما > ھی شی يعرف من السلوك ٠‏ وف 
رأى آخر | كث شيوعا من الاول الما جموعة السلوك أو عينة منه » وبالطبع نجد 


a rw ا س ہے س ی و س > س م ت ل‎ RAE, 
ت‎ a erm ga a r u 


(1) Poffenberger “Applied Psychology — Its Principles and 
Methods „ Page 325—-3%6 ) 


ا 


ن وب 


أن ul a e‏ من جه و مدهب ارس من جه ٠‏ 
فه شىء جدید . وع ذا فف اغا غ الت ی که ان اى هد 
يقال فه ايضاً . ومع ذلك فان هذا التعرف للاخلاق لا حتاف ی شىء عن 
تعر لف عامة لاله آذا کان ې وع الاوك کر ادلی ء فلالسکر #4 electron‏ 
EE‏ ا | فی ظروف تلع 
E‏ 


وعلى أى حال يلوح لنا أن الطر يقة الى استعملت فى تعريف الأخلاق للا ن 

ھی إحدی اتن د اما #لل على أو اطلاق وتعمے عل غیر جدوی ‏ وتا 
الطر تبن لا لوان کن ا خد کس 4 . لان العم لاخلاو ی س ر اتال عناصر 
ر مه ف e‏ لایصح الماح جما الول ا أذن ن الالو م ت 
ودل على اُرے الموضوع ستو ف استفصاء وا 2 وا اما الطر مه لعل 
فستناو ها بالبحت قر يا وسوف ندل على عيوا الملازمة ها . وعلى أى حال 
لاعن بنا أن نشدد النكير فى نقدنا مولا الباحئين لان ماعملوه لم تخر ج عن 
إخدى هائن الط سن و مما لامكا ان ناق اخ غاای هول 

من طيعة العا أنه يستعمل طر بقة النحليل فى تعرف الأشباء . وعل النفس 
ا نشب حلا مدهب باق العلو د ف دص لا اة 1 فو تناو طا بالتدلىل 
فيفصل عناصرها احدها عن الأخر و اول کل عنصر منه عل حدته فحاول 
وصفه وتسان خواصه وعیزاته و مقدار تفاعله مع العناصر الأخرى وهلدا من 
غير ان تناو الشىء فى جمموعه كوحدة بحب أن تبي متحدہ کا ھی 

ر و هوان ن ت الا وق ا ا وق 
ججوعبا والكنه لايتعارض مم القاصيل e‏ قواعد العم الى وحدة 
الموضوع ولاد ا التعر ف اذى لسعی و راء ان لا حلل الاق 
حى لايفقدها حيو بها وقوتبا ووجهتا الاجتاعبة . ولكنه فى نفس الوقت 
e e a‏ کک هرلا 


ماهس ال ا ۱٥‏ 


وقد e‏ س کان الأخلاق الد ف 3 الشعور و (۲) 
الارادة و (۳) ا ولك ک نفهم الاخلاق . ج ا تقول اة عن کل 
SE‏ 

ارو اردان ع اا اا عون 

EAN E 
E E PTE DO BT 
مثلا يلعل لاله يشعر بالميل للفعل ليس غير . أو بمعنى آخر نحن ننشط ونفعلليس‎ 
لاا أردنا ذلك أو خصناه مخضا عقلا . كلا ولكننا تفعله لا نه باذ نا فعله‎ 
ان الا عدن و اهارن ا و ودا با ف نه ای‎ 
و لست فم هذه الا فكار‎ forces) « ابتدع ا أ احا راقرا غر‎ 
القاهرة آر ا لار مة الا ان تككرن ارادة قالطا الفك و بصل بيبها الشعور:‎ 
E E E OE TT 
SO N RE r 8 

ن لس اشتفاادل حدذة العاص ا و آی حال فان عصل هذه 

» الملرمة» عل ماأظن هو شعور قوى عفر الانسان العمل 

و ذهب بن( Bain‏ ) مذهب رفقه فالاعتقاد آنا لاخلاقمينه على ‌الشعور . 
وبالطبع يدخل فى الشعور الغراز تم العو اطف وھی لیست شیا سوی عراز 
مرک وقد مه العبد 

ومع اننا اسنا ا ها کا 
ان نشا فی جلا على الشعور کا تفعل هذه المدرسة لان مثلهذا الرأى غ 
العواقب بالمرة . ولسنا فى حاجة إلى التفصيل فان جمرة علماء النفس فى وقتنا 
الخاضر لامرن ورای رووس کا وه اوا سی س ره العا د غرلا 
ما کدوجال نقسه ‏ ما کدوجال الذى بعتبر عق حاعى حى العاطفة والغررة ‏ 
TT TD OE TT‏ 
E e es‏ 


2 انسل الأول 


الارادة م ر ا 


ذا كان من طبيعة الفعل ان يشت تتيجتين متضادتین أو كات للانسان 
سبیلان إلى غاب واحدة أو إلى غايتىن متفاو تتن کان م و للاختيار_ 
والاختبار هذا لابتآتی إلا من شين مقابلين بعرضان للانسان فى وقت واحد 
فیضعہما فی مخبلته وز n NE‏ 8 ڪھ اا 
وف هذه المفاضلة وهذا e‏ اللارادة. فى تع المفاضلة سن شين وقبول 
احدهما ورفض الأخر 

E TT LRT ETE 
E E TT TINT CE TTT 
وما كل هذا لاينن ان للارادة الحظ الاوفر ف ذلك الاختار . لايل نذهب إلى‎ 
أبعد مر هذا فى الشيع للارادة فقول ان كل هذه العوامل قد لاتوجد‎ 
الارادة حلاف ذلك إذ يتحتم وجودها فى هذا الظرف‎ E 

م دحل الارادة أيضاً عند ما حاول الاالسان تبر آص وأقعی . لاله عند ما 
رى الانسان نفسه فى ظرف أو حالة لانريدها تفسه بعزم على تغييرها إلى حالة 
e‏ قد تخلہا ورآها عبن بصیرته و رغب فیا عند هذه النمصلة ا 
e ES TT O‏ من نو ع معلوم ‏ ذلك لان عنصر 
الارادة قد دخل ف الموضو ع 

ولاس لطعنف اا الوان ۱ ارتا يسع ف تغریر اص واقی ا مهرب من 
الام ويسعى اذا ین ب هذا إن للحوان إرادة لان اعمال الوانات فى 
هذه احالة تصدر عن الغرزة او افع السات المادية ¬ ولس الاس كذلك ف 
لاان :انی وازن بن حالتين و مضل احداهما عل الاخرى 

وا ی انراد رھ ا ن هان ووو انات دا 
والوجدان ولكتا لا نذهب مذهب المدرسة الجرمانة على العموم و ( كانت ) 
عي ا لخصوص . لا نعتقد معا أن الارادة ھی کل ا دی :ان مثل هذا 
الرع ينتقص من الغربرة والشعور والفكر جميعا . حقا انه برضى الارادة ولكنه 


e‏ .9 تک i‏ ( كانت ) زعم هذه الدرمة حقرلکه لیر 
کل الحق . . قول ( کانت) :« لیس ف الکون شى, صا بدون قبد ولا شزط 
سوى الارادة الصالحةء . هذا المد مطعون فه لان الارأدة هى وسلة لغاية ‏ 
والوسيلة ليست تفضل الغاة مطلقاً ء الأاذا انعكست الأبة » وقد جوز أن تنعكس . 
تقول أن هذا المد عله ماخذ لان الارادة حى فى زعم ( كانت) وسيلة للاخلاق 
فى على هذا جز, ما أو عنصر من عناصرها . فالاخلاق الطبع تفضل الارادة 
اا اع من الثانية والثانة فرع من الاولى . فى حسنت الاخلاق 
فالتبعية تعسن الارادة . وألعكس ليس بصحيح فى كل الحالات . فقد يجوز أننكون 
الارادة خيرة ولكن المبل يفسد عليما تاج عبلبا . أو قد حدث أن العقل أو 
الشعور بعجزان عن التعاون معا ونحقيق غاباتما 

وعلى ذلك فاتنا خطیء اذ برعم أن الشعور والغريزة والعاطفةجيعا هى وحدها 
الاصل فى الاخلاق ونخط., ايضاً أذ ازعم مع ( كانت ) أن الارادة مفردها هى 
الاصل والفر ع فى الاخلاق والفضائل . ولسنا منفردين فى هذا النقد بل يذهب 
ابه روباك ايضاً نى كتاب الق , عل النفس والاخلاق » 

الفكر والعقل و الک ء ا ساس للاخلاق 


میا کن الداع ال أن الد 4 اسالاخلاق (طوماس | کویناس) زعم 
ف ی ا ا وا ا ا 
الفضائل كاملة » أو « لا يتب الانسان الرذيلة والشر الا لاله يطاق العنان لطبيعته 
قاض الطرف عن دواعي العقل والذ كاء » و بالاختصار يذهب هذا الفياسوف الى 
أن الفضاة هى العقل وان الرديلة هى احہل . فیخطیء الالسان و بتردى EY‏ 
دل 4 س داش على هذا يتبع استاذه (سقراط) فى ذلك وقد ما 
قال سقراط أن الانسان خطىء وبرذل لانه بجہل ليس غير 

و تيل روباك الى هذا الرأىسلا واضاً .م انول ىمع سقراط وتلا مده 
الى آخر حدود المشىالا کک () : «بری من e‏ للاشيا,أنالاخلاق تنسب 


u neme ema mma an ma r mm 


۷١ صفحة‎ )١( 
م س‎ ١ 


| “| 


إل الد والعقل OT‏ ا المت اة وار . فاع درجات الراخل. 
ات ر دال ف اا کی ف ا و 
وور ا کد کی اط ات اریت 
نمت لاواقع بصلة ما . فانت تستطبع ا مع هذه المدرسة ان مر 
مع تفه ف الجوادث والواقع ومع فاسفة الوجود کاه ليس ل 
فن الاغلاق., او شار ص ان خير الاخلاق هى أخلاق الفلاسفة . و سادة 
سادة الفلسةة و العكس يح ایضا 
EE‏ ما ندعوه الذوق السام ليس له لصب مع أمثال ولا 
ا ليس لارجل العادى فى شوارع القاهرة ولندن ونبونورك حط 
ن الاخلاق الا بقدر ماله من المنطق أو العقل . ولا يتبادر الى ذهنك أن الفلاسفة 
شېمون العقل کا نفمه تحن . کلا بل رأى فى العقل والفكر اقل ما قال فه 
اله يعد عن ابام امالا 
وعل هذا فالاخلاق هى ثى, تتصف به الطبقات الخاصة المفكرة فقط . وأما 
لاان العا دی نے ا لا شان انی م اض وهه ف طت ر ر ورز ىغار اى 
لی نالک منسع بالغيب والتفاذ الى ما وراء الطبيعة واليحث عا 
ينتظر عالنا هذا بعد أن برث الله الارض ومن علمما ‏ نقول أن انسانا مثل هذا 
حظه من الاخلاق ضیل 
وليس يطعن ف هذا أو فىمثل هذه الننيجة أنهقد جوز أن بوجدانسان عادى له 
من الد کا مقدار عظم لس بطعن ف تجتنا هذه مثل هذا الزعم EE‏ 
النفس تفقوا عل أن المعرقة وحيازة المعلومات والتفاصيل والوقائع شىء اساسى 
ف الذ كاء . وعل هذا فن تعلر وقيض انه له الظروف ليتخر ج علىالاساتدة العظام 
له من الاخلاق اط ألوفر شر ط ان اخلاق اصاڈ E‏ 
کر . أو بعبا بارة أوضح لو ا لساوی انان ف الاخلاق مدنا فلا ل وان ل رجح 
خلتق من تعلم بعد ذلك , فكا ن الع ا وحازة المعلومات عامل حاسم 
ف الاخلاق . ولكن هذا ما لا يقبل عقلا , والا صار حتا لزاما س برع أن 


اخلاق هذا ا E OE‏ ذلك لان المعرفة فى 
فصر اوق و اغر وو امل مالا فن الور السا ولك هذا الزع لايستقم 
مح المنطق لاله مهدا تكون قد دلت الصدفة العمياء فى الاخلاق . فصار حق لای 
انسان أن بلعن الصدف و يضف الى حساا نقاتصهالاخلاقة 

اما حن فلا نواقق على هذا الزعم ولسنا نذهب هذا المذهب . فالذوق السلم 
فی نظر نا یکن للا خلاق . ولیس یتح ها المعرفة الفلسفة أو المنطقبة أو الرباضية 
فت دوا ااا ا ي ا و ردت مو و ا 
Aa aS‏ 

حقأً لسنا نتكر أن البحث عن‌الوسائل والتفريق بينبا والتفكير فبا والح عليپا 
والتفضيل بينبا والاخذ باصلحما والعمل بموجب أفضاما وحمل نتاتجما ‏ لسنا نكر 
ان کل هذه لستدعى شيا من الفطنة والذ كا . فالفلاسفة بدعون هذا الثى, عقلا 
ونسميه تحن ذوةا سلما دفعاً للالتباس. وذلك لان العقل يتعامل بالحقائق امجردةء 
يسعى وراها . و معا ويبوما وتبا تبعاً المنطق . وتبعاً لعلاقاتپا بعضما يعض 
وبالكون فى جموعه . بنا الذوق السلم نفعى وعملى فى طريقته لاانه يقرب الحقائق 
r‏ ها المباشر فى الحباة العادية . ويتح من كل هذا ان من له عقل 
لارضى الفلاسفة والمتافريقين فليس بيترتب على ذلك ان خشى على أخلاقه 

ولكن ليس يعنى هذا أن الانسانبر تكب الرذيلة ويدفع عن نفسه با جيل وعدم 
الفراة» اة فر وض ي الان ن کا قد ربث ف‌حکه ودقق . واعمل‌ماوهه 
الله من قدرة على التفكير و محص النتانج النى قد تترتب على سلوكه . مفروض فيه 
اها ان کرت فال عرد عادا ن افاعا بن هة اا اة رار 
م بعد ذلك يذهب فى أفعاله إلى أقصى حد . وليكن بعد ذلك مايكون . فلیسيصح 
ای کن الاسان م ل عن الافدار: او الکن الب والتحک فی العوامل 
الكونبة . فترى من هذا اذن إن العلاقة بين العقل وبين الأخلاق أبعد ما يتصور 
N EEE‏ 


2 افصل الاولٍ 
الاخلاق المولة الحية قد للا راء السابقة 


لقد سبق لنا القول ات العام لل الأشياء إلى عناصرها الاولية ورتب هذه 
العناصر كلا على حدته م بأخذ فى وصفبا و 2 تفصیاياً ونا وازن اة 
وحاول تحديد السبة بين كل هذه العناصر . وليس هذا فقط بل من طبيعة العل ان 
بحدد ية كل عنصر على حدته بالميزان أو بالمقياس و المكيال وبين الظروف 
الصاللة لضم هذه العناصر إلى بعضما . وعلى هذا فالعا آقن بالتحليل منه بالركيب . 
فهو بفصل وليس حمل . وأما ماعدا ذلك فليس يستطيع العار ان يذهب . وعلى 
ذلك فقد كان العلر منطقياً مع نفسه لانه عندما عمدنا اليه بيحث الاخلاق تناو هما 
فى الخبار وحللما إلى ارادة وشعور وعقل . م أخذ فی تسین خواص کل من هذه 
العناصر عل حدته , والنيجة اننا أضعنا الاخلاق وحصلا على كية من العواطف 
ومقدار من الارادة وقش من العقل.: وأما الاغلاق داعبا ققد ذهت:ذهابت 
کل شی, زمع عله 

وليس على العم من حر ج فى هذه المعاملة . لانه لم بوجد إلا مئل هذه الوظيفة 
آولا, وثانا لانه لیستله طریقة آخری ہا بتناول الاشبا, . ألم تر الان کلآلات 
العلوم الطبيعية لم توجد إلالتفكك وحدة الثىء وتلله إلى عناصره ؟ وعل هذايفصل 
ال فا ایک کا را رچ ر ر د 

واللك مثلا على ذلك . نعبد العم با لاء لبقربه إلى أفمامنا , فيتناول الما وعاله 
أكون هدروخن وف غا واا ولا مهدو ااا 
لانستطیع ان نزع انه لازال ما بروی الغلة aE‏ 
TT‏ الإحوال ان ندعو هما ما سواء أ انا 
بجحتمعین آم منفصاین . ولک يصيرا ماء لابد وان يصيرا ای شیء مغار کل المغابرة 
الما الراهنة ,. وف الح أن ماندعوہ ماء هرشىء تلف عنما جد الاختلاف 


A O‏ شیء لاری إلا اجر لاندری ڪه فعېد به الى 
الع قول فيه قوله . ولندع هذا الثىء رتو بلازماً. يقناوله العم إذن ويسارع إلى 


ماه_ة ا ۲۹ 


E‏ ا u e.‏ ا و ET 2 e‏ ا 
فحلله إلى عناصره الاولبة ألى هو صكب منبا . وقد رټ ا e‏ 
ومقادرها , وقد تغيب عنه بعضما. ولكنه فى جيع الحالات يبدأ بالتحليل . م 
E‏ بقليل الكاريون والا کسو جن واهیدروجین و النرو جين ويول 

ها ا -ولكن ياهذا لمكن أن يكونذلك كذلك لان البرتوبلازم 
تحرك ويسعى ويشط ويتشكل ويتناسل ويستجيب لؤثرات الي و 
LE LAN E A E a sg‏ 
حا ذا خطر , وارجعت انا بعض العناصر الى تختلاف عنه اختلاف مابنالارض 
والماء . ولسنا مستطعین تحت أى ظرف من الظروف ان نسمى هذه الكيات 
المعلومة من‌هذه العناصر الار بعة رتو بلازما ‏ لسنا مستطعين ان نمیا كذلك 
TRAN‏ منفصاة ومستقلة . ولك تصير هذه العناصر رتو بلازما 
لاد وات تستحيل جيعا إلى شىء مغار نمام المغارة لذا الذى ترينا . وفى 
ا لحت أن ماندعوه رتوبلازما لابمت إلى هذه العناصر بصلة ما فمو كان مستقل عنما 


کر 


جمعا 


ع ا کی بارع ل ع 
إلى عناصرها فلا ببق لا منبا شىء بعد هذه العملية نستطيع ان ندعو ه أخلاقا . 
وإلا فكف تسول لنا النفس بأن نسمى الشعور والعاطفة والفكر أخلاة أو 
ما یقرب منہا ؟ 
وعل هذا فاذا ردنا ان تتناول الاخلاق من الوجبة العملية بغض النظر عن 
الوجبة العلبية البحتة قسنضطر إلى ان ننترعا من حز العلر أو على الاقل من دائّرة 
ماندعوه العلاء الع الحت اء e×a‏ ولیس بب أن نطمع فی ان تتا وها 
نتناول الدم والماء والحوامض والاملاح سواء أكان هذا التناول بالعلوم 
ا 
بحب علینا : هذى اا ا5ن أن حك والاخ اق دد ا اپا او کک 


3 الفصلل الاول 
لايقبل النجزثة أو كشىء ذهب ه التحليل العلى إلى حيث لاندرى . وبحب ان 
ا ا ت او ف ا 

بقول,آوجدون» )١(‏ «من الهم ان تتكىء جداً على وحدة هذه الاجراء الثلاثة 
( يقصد الشعور والارادة والفكر ) لاا بطببعة الاحوال لستسمل أن نعاملبا 
کا شیاء قانمة بذاتبا مى فصلناها من هذا الكل الذى ندعوه أخلاقا . م لنلاحظ 
انه يصعب علینا جداً ان نض هذه العناصر إلى بعضما بعد فصا » 

ولیس هذا فقط بل تة شیء آخر مہم حب ان لایعزب عن بالا أيضا , وهوان 
تعريفا علباً أو سيكولوجا للا خلاقيفقدها حبويتما وتأيرها . وهذه الحيوية 
وعدا الات هاا الین اا س اوی ری کا کے ےرم ی 
ار اھ فا سو هنا ن ا العلى معطل للفكرو و قغه عند 
N oo‏ 

ولكل هذه الاسباب جيعا تجدنا مضطرين الى الترو ع الاخلاق منرعا اج اعيا 
فيي هذا المتزع تلق قوتما وفاعلتما الى كانت قد اضاعحا عندما عہدنا ما الى العلوم 
البحتة . ولسنا زعم أن هة ا و ر ن ها وا اشا واف 
ما يقال فما انما مململة بعدة عن الضبط والاحكام وينقصا التحقق العلىالدقق . 
ولكن ما اضعناه فى هذه الناحبة | كتستناه من الناحبة الاخرى قوصل الاخلاق 
بالجاعة البشرية وحركاتما وتطوراتما 

وعلى هذا جد انفسنا مضطرين ك قلا أن تقض الطرف عن تعليل الاخلاق 
الى عناصرها الاولة . أو بعبارة أخرى سوف لا عاول ان تتفم عتا بلنشعر 
aE Na an‏ 
ووظيغة الاخلاق ا لا خن اجتاعة حضة . معن انما لا تطلق 
جاعة يعيش فيا وحدب عليما أو يقاومما وبنغص علما عيشبا 
افو فى الجاعة وفى النظم الاجتاعية وأن تتأثر بدورها من هذه وتلك . فى 
کان ابرها فى الامور الاجتاعية مغو با فه كانت صالحة والعكس العكس 


٠‏ اف أن وظىفتبا 


(1) C.K. Ogden “The Meaning of Psychology ,, Page 189. 


مأهة اللاخلافق a‏ 
هر شنا للاخلاف 


وعل هذا صح ا يفنا للخلق هكذا . , الخلق هر نشاط الفرد ف 
امجتمع البشرى ومبوله الملازمة له عو نظم اجماعة ومنشاتبا . وأجاهاته القكرعة 
عو من حيط به من الاس سوا أ كانت هذه الاتعاهات ما يفيد أو يضر باجاعة 
الا ا البشرية لاأنه لو لم يكن كذلك 
ا ج . فشاط الذنب فى وسط جماعة الذئاب مثلا لا یسمی ل 
NRE 3 (Conduct or Character }‏ تصرف ر( TT‏ ( 

ا اذا کان تعر يفنا للاخلاق ناوخا من وظفتا ll‏ اخری ا 
أردنا أن نعرف الخاتق الفاضل لقلنا , أن الخلق الفاضل هو ذلك الذى بر الى 
انضل االات الاجتاعية . وى نفس الودت يسعى ويعمل بعقل وروية على تبر 
الوساتل آل مہا ندرك هذا الغرض الاعى» 


قد يشع ر البعض انام ا اعترضتا على كلل التعارف 
السابقة . وم ف شعورم هذا مصیبون لاتا لم نقدم هذا الرأی على انه شىء جديد 
بل على انه ارجح الاراء . كل ما حاولناه هو السعى لان نقيم الاخلاق منوجبة 
وظيقتما .ليس الأ . وليست وظفة الاخلاق فما ندرى بشىء مستقل عن الحاعات 
البشرية ونظ تلك الجاعات . ثم أن هنالك اعتراضاً و ا 
ايضا كير من الصواب. فد بعرض البعض عل أن تعريتبا المالة الاجتاعة 
الل إن هو الاضرب من ايضاح الثى, المعلوم نوع إثى. ا مبہم . فالناس 
يشعرون انهم بدرون ماهة الاخلاق . ولكن معظميم 2 فکروا مة فا ھی 
الحالة.الاجتاعية الممل . أو عل الاقل الى تفضل حالة اخرى 

ومثلنا فی هذا عل رام ا ت 
الغدد الصا . والحال أن الناس يشعرون انهم يعرفون العاطفة . ولكنهم يلون 
الغدد الصا, وافرازاتما , وقد كان العكس بكون اقرب الى النفسیر والشرح ùb.‏ 
اهدو الا ف ارات ارغان ال خان ا 


۲£ الفصل الأول 


تقول ان البعض رتبك طمذا الضرب من الشر ح للاخلاق لانه بظبر م أنه 
ODE a‏ 
الاجتهاعية التى تفضل حالة أخرى مع مانى هذا من الخرو ج على الموضو ع . لاتا 
ی ن ر ن اد و عات ا ار عن ا ا 
إا كوا هدا الع ري سين الى في اغ تد هو الاجر ضا فرعا 
وتفصيلا نكون قد وضعنا أنفنا فى حلقة مفرغة لانكاد ننتهى منها .. م مى 
فر غ الانسان من الحث وراء الحقيقة ؟ وعلى هذا عق لأ أن عرص على ان 
لايستہو ينا البحت إلى شعب ومسالك ليس لنا منا أنتماء 

. وعلى ذلك نقول ان الحالة الاجتاعة الثلهى تلك الى يستطيع الفرد -- ورعا 

ماعات أيضا ‏ ان بجحد فمامجالا لتحقبق مستلزمات حباتهالادية والعقلية والروحة 
والمادية على أتم وجه . أو بعبارة أخرى هى تلك الحالة الى بتسنى فيا للفرد ان 
ينمو ويتقدم أخلاقياً وروحيا ومادياً وعقلياً نموأ تطبه طبيعته ولستطيع ان عمَقه 
الظروف والبيئة 

اذن فالاخحلاق هى مايساعد علىبلو غ الال الاجتاعية ا لمال . فكل مامن شأنه 
تمكين الانسانية من هذا الاس بشرط ان يكون ذلك من عمل انسان . و ارادته 
بدخل ف دائرة الاخلاق . واما أرادة هذا الاسان وعله فكلاعما خلق متبن . 
وهو مايسعى الى انمائه عل النقس علي الخصوص والعلوم الاجتاعة عل العموم 

إذا أخذنا بالأخلاق مر هذه الناحة فسوف نضطر لان نيح ف علاقتبا 
باجتمع ومیوله ولظمه جیعاً . سوف نضطر لان نبحث فی علاقتما بکل هؤ لاء و کف 
تؤثر الأخلاق فى مثل هذه الأامور . وما مقدار تأئير هذه الأشياء فيا . وعلى هذا 
سوف لانسعى لان تفم الاخلاق عن طريق الع E‏ هذا عل النفس أمغير 
عل النفس . سنتر ك کل ھذہ جانا إلی ان نای إلى الطراتق التی ہا نمی الاخلاق فی 
الأفراد . حينئذ وحينئذ فقط سوف نحاول ان تتعرف مايدعونا اليه عار النفس 

نلاحظ لتنا سوف نضطر أيضاً إلى عحث علاقة الاخلاق الغايات والوسائل 


ماهسة الاخالای 0 


و بالاعمال والتأثيرات وبالدين والآداب وعلم الأخلاق و:ط)ع فن هذه ك 
e‏ 
/ قول الاستاذ دىوى (1) « لالستطيع ان نغير الاخلاق بالوعظ والارشاد من 
دون ان نغير نظمنا العملية والسياسة . لأن مثل هذا الزعم يناقض مبدأنا فى أن 
الاخلاق إن هى إلا مول مؤثرة فى الحاة الاجتماعة » وقول أيضا() , ارس 
الاخلاق هى جموعة رغائب الفرد وميوله الفعالة الى تجعله أبداً على استعداد 
للاتيان عض الاافعال و معرماً يعض التتا ج . وفى نفس الوق ت كارها لبعض‌الافعال 
وا تاج الاخرى » 

وتعريف الاستاذ دو ى للا خلاق ليس علبيا على التحقيق لانه بيرك 0 
التحللىة إلى المار بقة الاجالة فپ بأ خذها كو حدة كاملة لا كعناصر منفصاة . 
أو بالحری یسعی الاستاد لان بتعرفہا کا ھی . ولیس ما تترکب ۔ وھذا کا قدمنا 
اجدی عل الاخلاق م رى التحايل وأقرب الى غرضنا فى حف هذا الموضوع . 

فتعریفه ولو اله غير دقیق على الطريقة العلية إلا أله لاتنقصه الحيوبة والقوة 

فالاخلاق اذن هىحاة الفرد فى الماعة . أو هى ألسعى إلى غاية معينة طا علاقة 
بالغير . أو هى ميول تتحول إلى تاج وأغراض . لابل هى تغبير للحالة الاجتاعية 
أيا كان نو ع هذا التغبير ومقدار أثره فىالجتمع . إذن هى‌السلوك وهی الحاة رابزا 
لیس غیر . والا ناذا عساھا ان تکون ان لم تسکن کذلك ؟ هل ھ شی خن معقد 
باطنى أو هل هى طبيعة أو صفة أو ماأشبه ؟ 

الاخلاق والسلوك 


اما ان الاخلاق والسلوك شيان مستقلان أو كانا بعتبران كذلك ومن صنح 
الفلسفه التنائة Dualism‏ اعا دیکارت Descartes‏ . فقدشى دیکارت العام 
الى شقين متقابلين متضادين الا وهما المادة الجسم . أوالعقل والروح وحول هذا 
کانت تدور معظم فلسفات القرون الوسطى وهذه القاسفات جعلت 


i anna n o a wan mera a mm sa1 a‏ ب ی :ھی که سے مت د 


@ ik [êl ED and Co. Page 370 
(2) Dewey and Tufts “Ethics,, Page 255. 


“۲ ا الا 


الشنائة تلسحب 3 eT‏ ا فط ت واا ت الغا 
والوسيلة . والدوافع ٤‏ تاج . والخاقوالسلوك . الى آخر هذه النظربات . ويشير 
الاستا ذ دوی إلى مثل هذا التقس إذ قول فی کتابه ( الدعموقراطه ٠‏ 
و ماجبنا فى حثنا هذا هو الفضيلة العرفية الى تقسم n‏ 
N‏ ا | 1 
E‏ . فن القضيلة تتطور هذه النظريه الى عراك عنيف بین الدافع العمل 
Os,‏ 

فكان بظن أن الق شى, نفسى داخل او هو الدافع الذى تعر كالانسان للفعل . 

أما القعل نفسه فكان يسمى الوك . فالخاق هو شى باطى ف الالسان لاعلاقه 
التة بالثة الا عن طريق شى, آخر وهو السلوك . والناظر الى الانسان لا ر 
E‏ 
I N COS‏ 

O,‏ هذا التقسي خا ا ا ان الف 
خلاف ذلك . فثلا هناك حالة تطلب من الكائن الى أن يعمل أو بنشط . فقد 
بأخذ هذا الكان فى التفكير أ ای فی غر بل کا السابقة بقصد | كتشاف 
الصلة أو المشامة بين هذه المحالة الى تستدعى علا واشاطا وبين ماس عله ف 
عهده السابق . وعندما بكتشف المشامة بين الحالتين يشرع فى اليحت عا عله فى 
الحالة الاولى أى انه براجع استجابته السابقة تلك الالةتلكالاستجابة الى اتت 
بالغرض فى الدفعة الاولى . حم بتخيل انه عمل فى هذه الحالة الراهنةماعمله فالاولى 
وبالطبع يقدر لفعله الحالى نتيجته التى قد تترتب عليه , وبعد أن بفرغ من كل هذا 
يشرع ف العمل المادى الظاهر . ويتحول مجرى التفاعل فى نفسه من تفاعل نفسافى 
داخلى مستتر الى فعل ظاهر صرح واضح . وكل هذه العملية هى عملية متصلة ليس 
ها انقطاع ولیس لجرثاتما أنفصال . كانت غدد الجسم فی E E‏ 
ا و لاال دى ا غل لش الاو ادر 


£ صفحة ۳ء‎ )١( 


ماھ ا ۳۷ 


O‏ إن اتقاعل الداخل والفعل ار 
تكن انع در e‏ ولا أستجدت عند نقطة معلومة . فالتفاعل والفعل اذن 
ا و واحدا بدأ فى الفكر وانتهى ف الفعل . فلايصح اذن تقس هذه 
E Ea O‏ اور 
وبعضه فى اللاشعور وف ورا الشعور. بعضه محصل فى خلايا المح وبعضه فى خلا 
e‏ . بعضه ختص ع اله الكان النفسبة و بعضه E‏ اليش 
aA‏ ات نقسے لھ نساط الانسان إلىأخلاق وسلوك . لانه 
و انح یا ادم ن E‏ 
شدة الاخيرة انھی ال ساسلة اجر اآت لاوز لادان بقعاح الصلة س الطاهر 
E‏ إذاجاز اك فان اسا لايستليع انيقم لدو ين أبرانم 
E E N E I TE‏ 
E‏ أن شکات جر ٤‏ ت 
GE ss‏ ذات قيمة كييرة . وذلك لطيبعة تفكير البية ال 
عش فا لان المتكلمين باللغة العربة ل ا بالفلسفة الثتائية با مرة. أو على 
الاقل لم بظبر ها أثر كير فى تفكيرم وخصوصا بعد الاسلام . ذاكلان فلسفة هذا 
ادن ھی التو حہد لاس غیر . وھذا أ خلاف الغريين الذين وجدوا ا ف بیشتہم 


Pluralism ay Duslism ally Mois یح الفلسفات من تو دة‎ 


ا 


لقد سس بنا ان غاية الخلق هى صا اجماعة . أو على أقل تقدر بحب أن تكون 
كذلك . فاذا كان الاسر هكذا فا هى الوسلة إلى تلك الغابة ؟ وهل ٤‏ الوسائل 
فى هذا الام ؟ أو هل يسمح الخلق الشريف باستعال وسائل قد لاتكون مرضية 
لاتا اران ری غل رالا اا بای ال ن الا ال؟ 
هل يستطع aE UNSERE‏ نع انه 

N‏ آساسی من أخلاقه ؟ وهل عل للانسان ان 
ریق دم أ الانسان فى سيل القومه أو او الدموقراطة او الل ا ف مىدا 


اسان شار بظن اله SE‏ ت ؟ وبعبارة أ ا 0 پستطاء الخات الاخلاق 
الفاضلة فى حضارة معقدة كل التعقد كضارتنا هذه ؟ 

سبق فذ كر نا مافعاته الفلسفة الثنائبة فى نواحى الك فكيرالبشرى . فامحنا إلى تأثيرها 
هذا . وقلنا انبا قسمت الكون إلى قسمين متقابان كلاهما حق وكلاهما مستقل عن 
الأخر كل الاستقلال . وخرجت من هذا إلىان القيقة أيست توحيدية أو واحد 
مفردة . بل زعت انا دا نما مزدو جة Ml‏ بعبارة أخری كانت ترعم الاک س 
ا مطلقاً Absolute‏ دل حهان سای ا الكون کت من حم قتان 
هما المادة والعقل او الرو ح والجم الا 

وبالطبع تناولت هذه الفلسفة الغاية والوسيلة أيضاج تناولت غيرها . فز عبت 
ان الغابە‌ھی‌ٹیء مو ضوع ۷ا0 فام نڏ ا الطربق‌الا . ونما 
شیثان منفصلان . من هنا ظہر التضارب بینہما و أذ الملاسفة بحثون ف هل تبرر 
الغابة الواسطة الى يستعماما الانسان للوصول الا 

اما ذا يكن نة مندوحة عن هذه الفلسفة العنندة فحق لای كان ان برعم ان 
الغاية تبررالواسطة . وليس فى ذلك غرابة مطلقاً لانه حك منطق تلك الفلسفةتكون 
الواسطة مستقلة كل الاستقلال عن الغاية . فما شيثان لاعلاقة لاحدها بالاخر 
ال وان ا ف ق ا للق اش العقل وال جسم فى عرف تلك 
الفلسفة . ليس ممذا أدنى علاقة بذاك إلا بص من ربك . ولن يستطيع احدهما ان 
يتناول الاخر بالتعديل والتحور . أو ان يتداخل فما يعنى الآخر . وعلى هذا تكون 
الواسطة ليست هما بالغاية إلا علاقة الوجود . وهذا فى ذاته ليس يعنى شيا . و يقم 
من ذلك إن لى انسان ان يدعوالى ان الغاية تمررالواسطة أياً كانت درجة الاخيرة 
من الاخلاق والفضائل 

قد بعترض النعض على أن مثل هذا E‏ ولىكن ماه الفضالة ؟ 
أليست هى غابة سامية ؟ أليست شيا وا قعیاً آم هی خیال حالم ؟ كلا ل لست الفضلة 
اسا خالا زمار ات اة ا ری ا د ن ا 
کذلك وإذا کا قد أتفقنا على اننستمسك بالاخلاق العملية فيجب علينا ان لسعى 


ماهة ا ۲۹ 


ردا ey eT‏ تفترض ان الوسائل | أمور انو به ليست 
وعل هذا فالانسان الفاضل بستط بع أن يذب دون ان مس ذلك أخلدقه 
شید ل يستطيع أن خدع الغير وور نکب کل هذه احرمات اذا 
E TR TS‏ 
كان كل‌هذا يكون حقا فما لوصدقت نظرية الفلسفة النائة . ولكنما لاتصدق 
فى نظر نا فحن تتبع فلسفة التوحيد وهى ال جدبرة بالاتباع فى عرفا . وفى رأىفلسفة 
الترحيد هذه أن الغابة والواسطة شىء واحد ولسا بشيئين قد جوز ان بوجدا على 
طرف قيض 

Ne E a 
. عن قصد أو عنغير قصد . فاستغوتهم تلك الة!اسفة الثنائةوهيدرون أو لايدرون‎ 
وکان من | ثار ذلك اہم قسموا الافعال الى غايات ووسائل ونج من ذلك أيضا‎ 
انبم اعتبروا التربية والتعلم واسطة لثىء آخر . اما إذا سألتہم عن الغاية الى بعتبر‎ 
التعلم وسيلة ها لاجا بوك ف غير تربث انما الياة‎ 

فا اة اذن هھ ي غ ام . ولكن ماهى الحساة وما هو التعلم حتی ت أہما 
س وآہما ال ا تل ROT‏ 
التعا دو ضرب من الحياة عياها المتعلم ات لرا وا ااه 
هو نو ع خاص من الحياة يقضع| فى بيئة خاصة ؟ الف ا عل التريية 
الحديث جعية إشرية مصغرة. أو عال عل قدر محدود. بوجد فيه الطفل حيناً 
م ينتقل إلى دنيا أخرى ؟ 

ا لحتق ان المدرسة هى نو ع من الحاة فيا يكون الطالب عاداته وميوله ونماذج 
سلو کد . ولن يستطيع ان يفعل أي من هذه الامور مالم یکن قد مارسہا اما مارسة 
فعلية فى حياته ونشاطه . م إن المدرسة هى نوع من الحياة لان فيا حول الطالب 
بعض نشاطه الى أفعال منعكسة أو آلية حى لايعود مطالباً بالتفكير . كان بتعا ان 
بكتب وتعرى أنامله عل الصفحة من دون ان عتاج الى عنا, فکریكبير . وکل هذا 
لايكون إلا بالمران والخبرة وما المران والخبرة الا حياة عياها التعل ليس غير . 


e‏ ا الال 


e a‏ مم یح ا طالب ف الو ف وه ا ا س 
ولس اح هذان E As‏ 

[ذن فالتعل a‏ 
أ واحد لا يصح ان e‏ روان کے الاي اف کت 
ا ا “هل هو وسلة انه e‏ ا 

عمل الكاتب فى دبوانه هو الحياة ا کثر ولا آقل . وكذلك الحال مع 
سعبه لرزقه a Ne ral‏ 

وعل هذا فالفصل بين الغاية والوسلة هو ف الواقع وضع للغابة غير متناول 
اناس . أو هو تتل ها فى هذه الحاة . ثم انه ايضاً مريك للش. بغابات خالة 
لا معى ها ولا علاقة بيا وبين الحاة العادية . علاوة على أنه مربك له ا بضا لان 
جعل الوسال أقدس ما جب ل oR TEE‏ بفہمکیف 
يرق العرفى بين الغابة والرا و كان فش ارت فر عا اا عاض ةا 
إعض الوسائل 

وعل هذا نقول أن الفعل امسن ليس يصح أن يكون وسيلة لى ما : كان 
يكون بنا, الاخلاق مثلا . مم أن قول الصدق ليس وساة للحق الاعلى مثلا. لآن 
الفعل الحسن غابة فى نفسه . وقول الصلق هو الغانة الى ليست وراءها غابة 

قول الاستاذ دوى عندما بطلق الانسان بندقيته على غرض ما فل أطلاق 
نة فاشو ار ف ا أ اا الاي ي اس 2 ااا ا 
اذك الغرض ؟ الحق أن أصاءة المدف هى الغرض من اطلاق‌البندقة . فاهدف‌هو 

الغرض والاطلاق هو الوسيلة . ولكن جوز لنا أننقول فى تفس الوقت أن اصاءة 

ادف هى الوسلة لاحسان اطلاق الندقة . فكلاهما اذن غرض ووسلة ف الواقع 
ونفس الاس | 

فل e E‏ أن طالب الغانة لابا وسل لعا 
اخری . ولكن بحدث ايا أن نطلب الغا ءة ا وليس لانها وسياة لثىء آخر, 


سے روصنم م س تھ اک ہی 


(1) صحقة ۹ 


۳۹ Cp EES ماھه‎ 


مم يدلل الاستاذ على كااهه يلوك اللخيل . فالبخإ لف ا ا 
فى المال نفسه . اى أن الال هو الغابة ألى لا مکنا CE TE‏ 
E AT‏ هذا القول دود ويستطاع الطعن فه . لان 
الل س ورا الال لسلا تهر غرضة فقط بل لان له غرضا اخر من الحصول 
عامه . وقد جوز ن رض فا ا يصح و لاشفٹ بکدس 
EN‏ يكون اطفاء تلك الشبوة 
هو الغرض من تكديسهللمال . وال ال إذنوسيلةلغايةأخرى . إذن فو غايةووسيلة 
فی الو قت الو أحد 

الارجعآنالاستاذ دبوی بوافق على هذا القول فالىك ما يقو لهف هذا الصدد:: 
« الغاة ھی حاقه ف E‏ ری ف عت والس شض نا اة زلا 
ری عن كشب . فالغابة هی فقط آخر عمل‌یفکر فه الانسان , والوسائل هیالافعال 
. الى تسبق ذلك الفعل فى الترتيب الزمنى » ثم بقول أيضاً أن “ : «الغابة والوساة 
امان لثىء واحد _ فہذان الاصطلاحان لا بدلان عل تبان ف مسمیاتہماو لکن 

رانا اكان رها و ا او هار ای اله ام بطلق عل 

NL‏ نطلق کہ ر جيش »› على جمع من الجنود وأما الوسبلة فى 
اسم بطاق على وحدات تلك الساسلة من الافعالكقولك هذا الضابطوذلك الجندى 
ولا يتسنى لنا أن نفيم الغاية الا بعد أن ننظر اليما كوسيلة ليس غير . ولا بمكن 
تحقيقما بالفعل الا بعد أن نعتبرها وسلة لثى, آخر » وى موضع آخر بول ٠‏ 
, فى الحق أن الغاية البعيدة إن هى الا وسلة فى الزمن الحالى ‏ والفعل ف الزمن 
الحاضر ليس وسيلة لغاية بعيدة » 

احق أن الاستاذ دبویعلى صواب فا لهت الةو ن او الاد 5ا 
بوافق عل هذا الى حد حدود لا بتعداه . فو يرى غابات مستقلة قابمة بذاتما. 


egara r saan a mi ma nee Tara aaa aa س ن ر س س‎ 


(1) John Dewey “Human Nature and Conduct,, Page 34 
(2) ‘¢ ¢ ¢ (¢ 1 ¢ <4 36 
(3) (¢ «i (¢ 64 4 “¢ 1 296 


الفصل الاول 
ما حن فاراها فى الافعال العادية الراهنة . فاذا مددنا بصرناالى الامام رى 
غابات كثيرة تشمخ رؤوسا فى ألسماء كالاطواد . ولكنا من وصلا الا لا تجدها 
سوی وسائل الى غابات أخرى . وهذه بدورها وسائل لغيرها وههذا دوالك 
وهكذا جد أن الخلق ليس فقط وساة الى خير الجاعة البشرية ولسكنه غابة فى 
نة وايضا ان خر اجاعة بدو رةو الق اسن فاذا أخدا ذا زال کن من 
الس فى هذه المسألة وصار الخلق اما حسياً واقعباً لا ينقصه الايضاح والتحقيق . 
لقد تين الآن أن مشكلة الغابة والوسيلة التى اعترضتنا أولا ليس لما وجود 
فعلى . بل هى خبال لا حقيقة له . وأن الغايات لا تبرر الوسائل حال من الاحوال 
لان الوسائل هى بدو رها غابات . ويتتع من ذلك منطقياً انه لا جوز للانسان أن 
يكذب ليصل الى غابةشريفة . لانالكذب ف الواقم ونفس الام ليس وسيلة سب 
ل هو غابة ايض فى هذه الحالة . ولان يكوت الانسان كاذبا ليس من الاخلاق 
الجيدة حال . قد يعترض البعض بقوطم انه بحب عل الانسان أن يكذب لينقذ 
a E I TT‏ 
لن نقذ الاخلاق مطلقاً وعل هذا فهو والاخلاق فى رأينا ضدان لا جتمعان 


ونستطيح أن نقول فى ختام هذا الكلام أن تعريفنا للاخلاق شامل لكل ما 
يتصل ما . فو لذلك بن بالغرض . ولكى نعرف خلق فرد فى جماعة من الماعات 
يحب أولا إن نعرف مول تاك اجماعة ورغباتما ونظمما ومعاهدها . ولىك نغير 
خلق أفرادها بحب أن نغير فى نفس الوقت كل القوى الاجتماعية الى نما اتصال 
باخلاقېم . والعكس ايضاً کح 

ولنأخذ على ذلك مثلا . فقول انه اذا كانت السرقة فىرأى جاعة من الجاعات 
ليست من الامور الى لشوب خلت الفرد فلا يصح أن مدعى السارق فى تلاك ال ماعة 
ذا اخلاق ردثة . لان معار الاخلاق يكون متعددا فى مثل هذه الحالة . ولسنا 
مستطيعين أن نغير خاقهذا الانسان الا بتغيير معا بر الفضائل‌عند هؤلاء الناس ‏ 
ى تغبير نظممم و رغباتمم ومعاهدم . لانه ا تكون الماعة كذلك يكون الفرد 
الذئ نعيش فبا : 


ماهة الاخلاق س 

e‏ الاق ميزان الفضائل بحب علينا فى نفس الوقت ا خی 
عام کا ن عون ر انال وات ا کت 6 هن لغار فل فاش 
فاضل والا فلا . فليس يصح إذن أن حكر على الخلق بالدافع اليه فقط ا يفعل 
( کانت ) . ولیس بصح ایضاً آن نحکر عليه بتنانجه e‏ 
Utilitarians )‏ ) لان هو لا لا ہتمون فالا إالدوافع أ لافرة للافعال 
يقولون أن الدافع هو حالة الفرد النفسية . او خزود الال لن کرن ا 
له عندما قوم بالفعل . وهذا على حد قوم لیس له دخل فی الموضوع . وإعبارة 
أخری ۾ بزعمون أن , الكىف » ليس ذا خطر فى الاخلاق والنطر کل النطر فى 
ماهية » الفعل نفسه أو ما ينتجه فى الواقع 

وا ق اننا جد آنالتطاحن بین ( كانت ) والنفعان بدو ر حول الغابةوالوسلة 
لیس غیر . وقد ينا أن هذا النضارب ف ألواقح هو من خال الفلاسفه . ولیس 
له من الواقع الملبوس حظ كير أو قليل . وعلى هذا فوزن الاخلاق بالق بتطلب 
منا أن نوحد ما بين الداع الفعل وقايته الى يسعى ألا . لان كيفية » العمل 
و « مأهيته » وحدة لا تقبل بجرئة 


الاخلاق والدین 


قول فوزدك ٩‏ اف :« حك TT‏ الغنى الروحى الذى 
تج ما وف اتاج الاخلاقة الى تنم ا 

ل الا واا ج وان ا ن ا وا ن 
مو عانفعالات الفرد بازا, الحياة كلها . فل لانقول أن مموعة انفعالات الفردللحاة 
هو دن‌من نوع ما؟» ونلاحظ هنا اننا نستطیع ایضاً أن نقو ل أن الفضلة هى موعة 
انفعالات اللفس للحاة E‏ أن الفضلة ھی دن ایضاً 

ویقول الاستاذان شامان و ونتس 7 , قد اختلطا ( أى الدين والفضياة ) 


a o Koitle “The Modern use of the Bible,, Page 205—206 
(2) William James “Varieties of Religious Experience,, Page 35. 


(3) Chapman and Counts “Principles of Education,, Page 340. 


سه ٣‏ هي سس 


ت فصل الاول 


e TT‏ دين من ادي و i‏ لقد قا آنالدين 
فی ارف معالمه هو فقضلة مشو دة بالعو طف . وقد لستطيع أن نضيف الى هذا 
الدين فضلة ذات معنى » 
ويقول الاستاذ بيتش ٠‏ , لم نعد ننظر الى هذه القوة أو ( الله ) كا نها قوة 
عارجة عن حاة الجاعات البشرية . لان اهتامه الاو لا بد وأن بكرن للاخلاق . 
والميادىء والال العلا الى وجدت اخاعه البشررة E,‏ ن کون 
A LE A a‏ 
حقاً إن العلاقة بين الدين والفضيلة قد تطورت تطورا غرياً عل م العصور 
فقد کانا فى نشأتهما منفصلين اتفصالا نكاد ندعوه تاماً . ثم أخذا فى الاقتراب 
اجدهما من الاخ ركلا تقدم مما الزمن . وان من تتيجة ذلك أن أخذ الدينيتنصل 
الخرافات والتعصب رودأ رويدا وأخذ بقترب من الامور العملية ويور فى 
اخلاق الناس ونشاطبم . ومن الناحية الاخرى أخذت الفضيلة تترفع عن ألعرف 
والعوائد والافعال الى ليست تمت ضما بصلة فى الواقع . وتح ايضاً عن تذيب 
الاين أن اخذا بتقاربان و ترجا الى أن کادا فی عصرنا هذا يصيران 
اغ 
والفرق بين الدين والفضيلة فى رأينا هو فى دارة عملمما ليس غير . فالفضيلة 
تقصر مما على شئون هذه الحياة على العلاقات بين ا لافراد بعضمم ببعض وبا اعات 
وا الدين فو تم هذه ولكنه يتعداها الى غيرها . إذ أن له علاقةعحقائق الكون 
u EES‏ فی هذه اللحقائق بنادی به و بنضح عله 
وبالاختصار نستطيع أن نقول أن داثرة أختصاص الدين اوسع من داثرة 
اختصاص الفضياة والاخلاق . فى شملا وريد . وعلى هذا فالخلق الفاضل هو 
دین وتقی فی اراق والرجل الفاضل مہما كانت معتقداته هو تقي ٠‏ وورع ودين 
من بعض الو جوه ) 
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n r o‏ س مھ س س م م سے س د کے سے سے س ی سے 


اة هى كل ما نط بالاسان من مناضر عة و مجتمعات لشر ية ونظم اجن اعة 
قلاات ا و و هو ا ف E‏ 
معظم | العلماء . و ملعن إلى مطبا أ كثرمن‌هذافظ ان بعض حاللات الفرد النفسة 
أبضا هى جزء مى يته / لان استجابة الفرد لض تلك الو ترات قد تسكون فى :عض 
الاحبان جزءا من اليثة . وليس يعي هذا أ كثر من أن الاستجابة فىبعض الاحوال 
ف و شل یی اه 

ولتو ضح ذلك نقول ان الطیعة فی آخر الام هی الئیء النى بنفعل ویتاثر 
ما حط به ا ن هذا انا ور ولک جلا الاساسس الاو کوان 
ا ما البیثة فېى المۇثرالذی يدنع الكائن إلى الحركة والشاط والس 
فا لتعاما ۰ Sh‏ و العطاء مستمر متلاحق . می کان الام 
کذ لای نظن انه م ن الممکن‌ان ر عم بن استجارة الكا نۇر ما : قدلصير فا بعد عا ملا 
من البدة ay‏ شعل أ ا ا 
والامثلة عل دالت ره دده ند کر ا واا 

بعتور بعتن الئاس شحور باخقارة والضعه inferiority Complex‏ فشجد ان 
الواحد من هذا الصنف من الناس يشعر وبوقن فى تفسه انه أقل قدراً وأحقرغاًا 
عن عداه . فالناس کہم أقوى منه وأحسن وأرفع قدراً وأعل شاا . كز الناس 
و ع و 
الجتمع مثقلا بالشعور ان جميع اا د ا ا 
بم . بظن ان کل الئاس تشمخ بانوفا إذ تراه ولصعر خدودها ودر ضېورها له 
عند فدو مه 


E a aa Od 


NN الائسان‎ o dl فان قد‎ MM 
فيماوقدصبغ البيئة كلما هذه الصبعة. فالناسفىنظر هغي رالناس ف نظر غيره . و بنا جبال‎ 
توسحی اليه الخوف‌والشعور بالعجز وعدمالرغبةفالاقتراب منہا تراها توعی‌إلی‌اسان‎ 
آخر بغير هذا . توحى الله حب الجازفة والخاطرة والغرام بالانتصار والتغاب على‎ 
الصعاب . فليس بحدى الزعم فى هذه الحالة اذن ات الانسان من طبيعته الخوف‎ 

وانه خلق هکذا وان غیره خاق لامماب شيا علالاطلاق : لان المؤثرات الى تعبط 

ا ف اد كرا واا E‏ متناقضان على الاقل وھما شعور کل منہما 
ا التفسان ادى e‏ 

e A NES 
فى يونا ومشاعرهما وعناصر النفس الكثيرة وان كانا بعيشان تحت سقف واحد‎ 
وفى كنف أب واحد وحجرأم واحدة وفى مدرسة واحدة. ختلفان كل الاختلاف‎ 
ان هفاك وة اش اا ف دول عا العا الد ب هواك‎ 
الاس قد یکون نوع من‌الاستجاباتالیع لہا احدهما وان هذهالاستجابات ندورها‎ 
A O N E 
خر ج من هذا بأن اليئة أمم كثير التعقيد والالتواء ونا ليست من السولة‎ 

والبساطة حيث كن أن نعرضا بحملة واحدة أو انما من الامور الى يسہل تحديد 
عواملبا . ومتى كان الاس كذلك نظن انه من‌المتعذر أن نحدد بيثة الود المصرى عل 
التحقق . للانه أن كان من الامور الميسورة ان تشر ح النظم ال فا وهول 
الا و ا eT‏ اف اها 
کالودبان وال جال والانہار وما بلاس حياته من عوامل الاجتاع والاقتصاد إلا 
أننا نعجز عن أن ندرك استجابات‌الولد المصرى كلبا تجاه هذه الموثرات ثم أثر هذه 
الاستجاباتف نفسه . وليس خن انه فى هذه الحالة بحب أن نعتبر كل فرد حالة حاصة 
قابمة بذامبا 


arn rea 


دة الوا الع عن ال عا ى افا زرده رال اا 


ييه الود الملصرى ۳۷ 


اا N ay‏ و و ا 
ولیس خن أن الاقام ای دن ا ف حاو الاس ام شان کی :و کن 
من الذبن يۇمنون ا الفا فان رای هان ی كن الاس ول 
لانستطيع ان نحدد مقدار أثرها فيہم وكذلك لايستطم غيرنا فى الوقت الحاضر 
ان بحدد بطريقة علية قياسبة مقدار مارجع الى طبيعة الانسان أو الى بيشنه 

ولکن هذا لايننى ماللبيئة من الاتر ف الناس . وحن نرمع ان تتناول منا 
مالاشك فى أثره فى حباتهم . سنحاول ان نترك منبا مالم يبت بطريقة قاطعة أن له 
أثراً ظاهرا فى الباة . و عى آخر اننا سنحاول أن نترك الفروض والاحتالات 
والظنون وسنقصر مجو داتنا فقط عل مابت بطريقة قاطعة انه بؤثر فى مجرى الحساة 

وال ماتجبهنا فى هذا البحت هو الاقلم الجغرافى . أى مصر الطيعبة رمالا 

وگڪارہا وجبا ما ووديانبا وحقوها والاثر الذی ترک هذه جیعہا ف 
نفو س المصر سن عامة لقال والامایی ای توحسا الم والابجاهات الفكر ب 
والميول لى تولدها م وبعض عناصر الاخلاق الى تنكون فم من جرد وجودم 
ا هده ال والعامل ما أخدا واغطا: 

بلادنا مسطحة مستقيمة لاتكثر فيا ال جال العالبة المكسوة بالثلج أو الغا بات 
والخضرة . لما يسير موادة وتؤدة من غير صخب أو تدفق . شقا النيل شقين 
مستطيلين من غيرعرض . بستطيع الواقف عل شاطته آثت ری بصره حدو دھا 
من الشرق والغرب من غير عناء ومن غير الاستعانة بالنظارات المكيرة . يستطيم 
ان بل بالارض المأهولة من بلاده من غير كير عناء . ويستطيع ان بقطعا عرضاً 
فيعض اليوم اذا أرا أد . و بعد ان يقر غ من هذا لاجد مامه إ لا رمالا تتلوها رمال 
الى مالانماية . وععاری تعق| سحاری لابب ف التجوال والاستطلاع 

بشع المصرئ انه عرف بلادة ووطه لاه راه أمامه العين الجردة .کل شى: 
هفتو ج اوا فلا بوچد امامت الا ماری e‏ الا رمال . لشعره يسه 
ا ا ن ا يستطيع الكشف عنه . ولا تعر به مجېول رید 
اقتحامه وتعرف سره . تقول هذه هی‌الحدود وما بعدھا لیس ہم فی شی۔ ۔ یستطیع 


۳۸ س السا 


ان TT E NE ET u‏ 
هناك بب البهالمسير ولا ماء بجعلالسير a a‏ 
تفسية فى الايغال فى الصحارى فقفل راجعاً وقد ارتوت فبه حاسة الاستطلاع 

EES TE 
مصر هى بلاد الطيعة المادئة الوادعة المسالة . شما مشرقة صيفاً وشتاء‎ 
اليس فبا من العواصف والاعصار والبروق والرعود مابجعل الحاة قلقة قليلا أو‎ 

كشدا . ونعارة أخرى لاتعمل الطبعة فا غل استفراز القوي الكامة فى النفس 
من احتباط وحلة و جالدة . فبيشتا لاتلحف علي الانسان الطاليب حت شط و بفعل 
مہرب و عتم اوا ي وشجاعة . لم بو جد انسان فا آمام 
ا من الطسعة القو ية ألخادة المر تة .ن يشعر السان م ى أهلبا ان الطسعة تتحداه 
واو فة ال اختاں جلده وصبره فى اللارقات ا لر جة 

نقصد أ ن الطبيعة أو اجو أو | الطتس بغرى الدعة والراحة والسير على وتيرة 
را من غي ت ار قاي ف .ماف ا هري وذغرة إل الطا تة وار اة 
وأثقة الغير أحدودة بالقوی الكونية الغير المنظورة . هو شق وبوقن ان الارض 
ان میدتحت قدمیه ولن ولرل زلراها وتخر ج أنغاطا . ېو مطمتن ووادع الما ان 
غده لن تلف ا ا . ستشرق الشمس وتہب الرح ق هوادةولين 
أو فى عنف قليل أقرب للبزل منه للجد وات المازل لن تتصدع ا تدم » 
و الاختصار أن الطسعة أن تغضب عله فتجعله بحتال اة نایا 

و هذه الظواهر الطيعية بالطبع ق نفس المصرى فتجعله كلمل وداعة 
ودعة وقلة اهام . تقسره الطسعة عل أن يكون وادعا هادتا ميل إلى الزاحة 
والاستسلام للا قدار . وهذا هو لواقم فان المصریین شعب مسال هادیء . لا بل 
أ كر من مسالل وهادىء. لاتا كشعب نميل إلى ان تشقص حقوقنا وارفض ان 
تقاوم أو نعتدى . أو بعبارة أخرى أهون على الأفراد فنا ان بكونوا مغلويين على 
ارم من ان یکاخوا ویقارمرا وکوا ارکب الحشن 

RET‏ سنا مغر من بالسعة ک5 E ee‏ خری وذلك لانه لير 


الشاة ألمهری 


a تتقصنا الغاءات الكثبفة ال ى سه‎ e yT 
ون فیا ورتاح الما فى أوقات فراغنا وأبام أعباد نا . لست تجد فی بلادنا کا جد‎ 
فى البلاد الأخرى ان الناس خرجون جاعات جاعات رادم وخياميم وأدوانمم‎ 
لبعيشوا مع الطييعة حينا من الدهر بعيدىن عن العمران والمدن عتطبون ويطبون‎ 
طعا مہم ایدم ويقومون على خدمة اتفسېم واخوامم وحتى الاجانب بيننا لذن‎ 
درجوا على هذا الو ع من الياة حينا نى بلاده لابجدون فى مصرمامحبب فىالطبيعة‎ 
وما رم بالاقال علا‎ 

وحال الجسال فبلادنا كال غيرها من العوامل الطبيعبة . ان هى إلا تلالصغيرة 
وأكوام من الرمال والصخوروالاحجار تنفر الانسان والحبوان والطير أنبقر وها 
e‏ 
ليست تدعو نا إلى الاقتراب منبا واقنحامما . لانستفزنا الى اقتحام الخاطر والتغاب 
على الصعوبات انها فى الواقع لاتثيب من بقبرها براحة أو منظر طبيعى جيل . 
لانه بعد أن يصل إلى القمة a ONL‏ بقفل راجعا 
بأوفر سرعة قبل ان تعرقه الشمس فلن بحد هنالك عيرة بحاس إلىشاطمًا أو أشجارا 
تظلل ا 

ومحصل القول فى هذا أن الرئةالطسعية للولد المصرى ليست أحسن البيئات لوه 
ی الجسم ا او ا E‏ 
سواعده . أو الى حيث يناضل البيثة فقمرها أو تقهره . ليست تشجعه عل اقتحام 
الصعاب وتنمى عوامل القوة والرجولة فه . لايعود جد نفسه مضطرآ لان قوم 
مطاليب حياته بنفسه وللجاعة النى معه لانه لاخر ج فى جماعات فى الخلاء و حتطب 
وبقطع الاتجار ويطبى الطعام وينصب الام و حلب الماء وما شا كل هذه الامور 
الى تنمى فه الاعتاد عل اللفس ومعاونة الجاعة . وبالاختصار اف الطيعة 
e‏ ا ا اا ال موف ابات 
والاحراح وتكسى فما الجبال بالثلو ج أوبالاجار وحيث خر ج الناس الىالطبيعة 


ايرو جوا عن نفوسمم وبغیروا من طرق معيشتہم الى زمن خحدود 


(٠‏ ل ا 


لیس لنا ان نطيل ازا وصف ألبيئة ا على تقائصا أو 
فضا ئلا لاتا ل ن لستطيع ان تخیر فی الاس کا ا الى هده الس 


کل نقاتصنا E‏ تحص کن هد اا حی 
بجعل جال الاخلاق أصلح ما هو الان 

ان العالبية العظمى من ن کا هذه البلاد فلاحون برعون الارض ويستنبتوما 
N E TS‏ 
الى زر ع . فكل ماف مصر مصدره الفلاح الى بلازم الارض وبوقف جوده 
علا وخدمما مالا جار به فيه فلاح على وجه الارض .ان فلاحنا خلص صبور 
وقنو ع . خلص لانه يفلح الارض حى وان م یله من راتا مأایسد به رمقه‌ورمق 
عياله . وصبورعل العمل لجو ح فه‌عنیدلایکل ولایستکثرساعات عمل .م انه قوع 
إلى أقصى حدود القناعة . قنو ع إشكل جيب لانه لو كان نصيه هذا بقع لغيره من 
فلاحی الامم الاخری لکان م مع حکوماتہم شان غير هذا الفأ ولکا نت 
الحكومات تسقط وتقوم لان الفلاحين برضون أو لارضون عن 

وهذا الفلاح - وحاله ا ذكرنا _ ل بجد الالتفات الكاق من حكوماتنا الحماقة . 
ليس هذا تدخلا فى السياسة . ولا هو اتام لسكومة بعينا . واا هو تقرر للواقع 
اوسن :لدی لایکاد ختلف فه أنتان . لا ته طبر أن نظام الك ف هذا الف 
قدحم الزمان ل بعمل لير ألفلاح عن قصد وروية . أو بالحرى لم تكن الحكومات 
امتعاقبة نى المائة السنة الماضية مثلاتعمل ير الفلاح ال ادا ص ن 
الغالبة الفاهر ة من سان هدا الاد 

ف يلد تكون لسبة المتعلمين لمتعلمين فه ممانية أو مأيقرب من تمانة فى المائة لا ممكن أن 
يفترض فه ان الحكومة كانت تعمل خير أهله . فالبلد فى الواقع كان فريسة للجيل 
الخ على عقول الفلاحين . ولسنا نستطيع أن تكلم عن CE aa‏ 
لوفعلنا لا قلنا شیا سوی ان العم مفید فی کذا وکذا وات الجہل مضر فی کیت 
وکبت . ومثل‌هذا ټین بان موضوعا انشائاً لطلبة المدارس الاتدائة . ولذاك 


سه و ا 1 


فاتا ا e e‏ ا ا ا ان التاری. د A e‏ 
يكونيرهذه الامة عل التحقيق ان بتعا الفلاح فما . و بطلع على ماجريات‌الامور 
ويقرأ الجرائد والجلات والنشرات الى تقع فى بده 

فالجل مثلا من العوامل الرئيسية فى إفساد الصحةالعامة وجعل الحياة فى القرية 
أا ل طان س ارج الع ن الفلاح المسكينكان بقع بين براثن الشعوذة 
والتدجیل الطی کنا الم به مرض طاری. . وأظن آن القاریء لا بطالبنا بالرهان 
على صحة هذا الز عر لاله يكنى للبرهنة عليه أن يذهب المتشكك وبعيش بضعة أيام 
مع الفلاحين لتحقق بنفسه عة هذا القول . فک من رة ترك الام القذى يتجمح 
ن فن ھا ار وة غا ا بان هدا فی لین ا ری دات 
لعن . لقد مرت بالكاتب حالة من أروع الحالات . لقد رأى طفلة فى الرابعة من 
عمرها تصاب برمد بيط وتفقد بصرها فى ظرف اربعة أام لأن طب اجک لم 
يصادف هوى عند الام ولم يستطع أت يقاوم الخرافات والشعوذة الى كانت 
ملا عقلا 

آنا بل والامراض انا عاملين اساسبين نى إضعاف مقدرة الفلا حالاقتصادة 
۴ نمتطیع أن نقول أن ال جيل والامراض والفقر كانت عوامل تدع بعضاالءض 
الى أن انزلت الفلا الى هذه المنزلة الوضيعة من العيش و تزع أن اصل 
الداء فى كل ما على حدته وفا كلا مجتمعة ا ا لاغ 
على خلق الظروف الملاعة للاخرى . فالفلاح فقیر لانه مریض ومریض لانه فقیر 
والاثنان جیعاً لانه جاهل غیر متعل 

ان حظ الفلاح ضثیل وییئته الى يعيش فا من اقسى البيات على الناس . لان 
جيم العو امل تالت عليه لتجعل حاته ما لا طاق و آنا ف عمو عہاتنزل الى مستوى 
وضيع لا يلبق بالناس ولا يلام الحاة الممرة . وكبف مكن أننكون مشمرةوهى 
زاف کت غت ا N SN Oo‏ 
علا ؟ 

فى مثل هذه البيثة ينبت الولد المصرى وفيا ينشاً ويترعرع الى أن يبلغ طور 


Li, 


E E ۲‏ 
الرجولة . ولستا فى حاجة لان نين أن هذه السثة لست صالحة مر الطفل جسما 
وروحيا واجتاعياً وعقلياً . وليست هى تربة صالة للاخلاق . فى الواقع اناف 

حاجة شديدة الى الاصلاح والنعيد حتى ينال الولد قسطه من الغو المتناسب 

ا 

ما يفعله الناس فىأوقات فراغم هو التشاط الحر هؤلاءالناس . وبالطبعيشترك 
ف هذا الضرب من الشاط كل الافراد العادين الذين شم من الذ 6ء والصحه 
البدنة والاجتاعبة ما بجحعليم افراداً عاديين طم ما لباق‌الناسوعليم ما علىغيرم . 
وهذه الظاهرة الاجتاعة الى عا فما الافراد وبنشطون هى الاخرى جزء لايتجزاً 
من سهم الى تخضعون لمو راتا 

يشب الود المصرى فجد أمامه ظراهر خاصة مهذه الييثة . بجد أت البالغين 
بقضون أوقات فراغم بشكل معلوم وبطريقة خصوصة . فو بنتظر بطيعة الخال 
أن ينسح على منوالمم عند ما بلغ سم لانه لا إستقم أن عخااف الفرد العادى 
أحکام وينغر من البينة الى بقع تحت نفوذها . وف الواقع لايشذ الفرد 

عن إحكام البيثة الا اذ كان أحد النين . أما انه مجنون أو أقل منالمستوى العادى 

للذ کاء ف هذا امجتمع e‏ نه تابغه يفوق ق مستواه‌العقلى عن ا طماعة الى 
يتصل م . احدهذ ين النو عين من‌الناس لا تخضع البنة كلا خضو ع أو إعضه . وأحدهذن 
لالستقىحياتەمع ما درح علبهاناسن‌هذا الصقع ذاته RE‏ 
لين یکون مستویذ كانم متناسباً مع مستوی لذ كاء العادىللاغلبية هذه اجماعة» 

آما هؤ لاء ألذينذ ن کر نا فام بدرجون عة الاشاء عل احکام ال لال مولا 

و أحکام السثة فى بلادنا مى هذه : فى المدن قضى الافدة الذن م الطقهة 
الخوسطة فى هذه الاد أوقات فراغہم جلوساً فى المقاهى عحتسون القموة أو غيرها 
وون ون و E‏ رج الاما 
من مدارسمم اختلفة و مرون تلاك المقاهى ضجدونها مكتظة بالافدية ليس فا 
و . ليس هذا ققط ولكنهم لاون فراخ الدا 8 5 ا القوانين 
فم مله . م يذهب الولد الى ألبيت ولا يسال احداً عن | نه الکار لان 


ا ۳ 


OT E‏ ا ی م فی 
مستو ام الاقتصادى والاجناعى . ليس للطفل العادى أن بكر فى هذه الظاهرة 
الاجناعبة . ليس له أن ينتقدها أو لابا . ليس له الا أن يتقبلبا على علاتما كشى, 
عادى لا حل فيه للبحث أو اعمال الفكر . يدرح الولد على هذا الى أن ينال قط 
المقدر له من التعلم وبدخل فى عداد المشتغاين المنكسبين لعايشمم . بعد هذايندج 
فى هذه الالوف من الناس وعتل مكانه من المقبى ويضع ساقا على ساق . م سير 
حا ته عل هذا الو ال 

وکن الحال ا غر هذه الخال لو درج الطافل عت بث غير هذه . كان 
الشأن مع الولد يكون غير ذلك فما لو نشا فوجد أن الشات ينتظمون فى نواد 
0 اضبه e TE‏ فدات 
E‏ 
ES SONE A VES‏ 
و سوف غېر من اله عندما بغیرون لان حکه بحب ان کون سک م فی جمیع 
الحالات ولن بكرن الا كذلك الہمالا اذا کان مستوامينقص أو زد عن مستوى 
الكتلة المتوسطة من الجاعة الى ينشاً فبا 

ا 

فى هذا الفصل سوف امحث فى أوقات فراغ الطلبة فقط وارك ماعدام . وذلك 
لان غرم أو بعبارة أخرى أولاد الفلاحين لا عيون حاة عأديه طيعية . خانم 
على حالتما الراهنة بحب أن تعتبر شاذة . وكيف لا تكون كذلك وهم مطالبون بأن 
یکدحوا لارزا ۶ وارزاق الام حالما يستطعون أن يستووا عل ظېور دواہم 
ا يعدو ا خلفبا . م أن حالم اده غير عة کن نظام التعلم عند نا لاشم 
لے فلا مدارس ا ولا معلمين يقومون عليہم . الم شاذة ن ن سوا 
فى المدارس وبحب أن عتبروا كذلك الىأن تقوم ال محكومة والامة بالواجب فم . 
الى آن عبن ذلك الوقت جب أن بق الكتاب والخطاء الدنا ويقعدوها حى 
تتغبر هذه اة الشاذة 


الفصل اللافى 


e‏ ا 2 ا ا 
للحاة العادية ف اللاد المتمد نة الاخرى هن وجوه ا وا الارن 
لا حصر ها . وهى متنوعة بشكل يدل عل أن القا يمين التعلے فی هذه الاد وا 
عل انفسېم ان جعلوا 8 الطفل كشكولا وا امانا ما من جیع نواحی 
الحاة الاجتاعة والصحة والاخلاقة . لا رال المدرسة تصر عل أن تقدم للطفل 
من کل عل رة نغ لا يستطيع معا الولد ان بيز هل هو يتناو لهذا النوع من الغذاء 
العقلى لانه يستطبه اولانه دواء بجحب أن يتناوله لانه جب على تناوله . ثم تتصرف 
اا ا ۾ آن کل a‏ استداد کل رفن کن س او شر 
شاب لاف بقع هد اوداك والاخر قر ا معار ھن حاب 
الات ول نص کی آّ کہ س اة EF‏ موم E‏ من وج اب 
امز سا واذا! لستسغه الملفل ول بلتذه واذا لم ندل على انه قعل 
ذلك > بطر د من المدرسة طرداً 

ولذلك فأنه ليس للطلبة فى الواقع أوقات فراغ يقضونها ف السعى وراء تحقيق 
ميو مم المتباينة . فلا يستطيعون ان يكونوا هوا OT‏ ا النشراط الر 
كمع الزهور وتعنيط الطيور وترية الدواجن أو جع الحشرات إلى غير ذلك ما 
ګت حصر . ا هم ا وقات فراع لام من الصباح الىالمساء ا أو 
ا الساعة الرأيعة مشغولون بالدرسه وغرف درن وما يتاع ذلك من ذهاب 
اناف وسح و . فال الساعة ألرايعة ا ن هم E‏ ن الفراع قضو ن فم| 
بریدول وګول ٠‏ و دعك هرلا برتاحون قللا أو ey‏ و ف الشوارع 
ويلعبون نكن الماعة. " م برجعول الى الدرس والمطالعه الى وقت النوم : وم 
كله ما خلا ساعة أو بعض الساعة وقف على الدرس والمدرسة وما يتصل ما من 
نواح النشاط الحدود غير الخر . بعد هذا التوزيع ليوم الواد ا سوا 
ا وقات فراغ بشکل جد منظم 

لقد قيدت حكو مات العام المتمدين أوقات العمل وحددتا بساعاث معلومة لا 
بحب أن تتعداها . وما تزال ساعات العمل فى العالم آنحذة فى النقص والقلة . م أن 


ي ڪڪkkkkكکگkگkككلللتتك‏ س 


امک e‏ شر عت فعلا ف نوجه عناشا ال هذه ماقمد ترسم الل 
ااصحيحه الدفاع کان الاجر السکين 


کل هذا حدث وكل هذا حدث وأما حياة الطلبة وساعات عملم فليس من 
بلتفت الا ف بلادنا بقصد تقليل وطأتما عل الصغار . فا مدرسة تصر عل ان تستوفى 
ای ی ی ق و 
لاولاده حت يعطوا المدرسة أكثر من ذلك وحتى باتفتوا لدروسہم و يتركوا ما 
عداها من كل أنواع النشاط . لقد تعاون‌العرف وتقدر الحاعة على الود حى يعطى 
رة والدروس كل أوفاته :وكا جار الراك عل أوفات فراغه و عات وكا 
أضاف الاوقات المسلوبة من هذا النشاط الى أوقات المدرسة . نقول كبا فعل هذا 
کان أقرب لان برطی والدیه ومدرسيه والعرف . ولكن الواقع أن المن الذى 
يدفعه ذا الرضاء مرهق للطفل ومفوت عليه فرص الحاة السميدة 


EE‏ صديق اثلا إنه بعود فى املا متهدم البنبان . يعوده وبرعاه 
ويقوم على ته . ولكن الطفل ما يزال عاجزاً عن القاسك والنهوض والاخذ 
اشاب الاد الماد .السات ف ذلك قول الطب أن الراك يصن عل .أن 
یکون ابنه من أوائل فرقنه ف الدومة دوم ااه مار ف الدرس ويستخدم 
له مدرسين خصوصيين ويقسط له وقته على المواد الدراسية ويغفل من حسابه الود 
ذاته . واتتهى الطبيب بأن قال ان هذا الوإد بائس وسوف يدفع تمن هذا الدرس 
من حياته المقبلة | کثر ما يدفع الان وما يوم . ويعرف الكاتب واد فى الثاة 
عشرة من عمره وكان من التقدمين لامتحان الكفاءة . هذا الطفل كان يستغرق كل 
أو قات النبار فى الدرس . ولا كانت ساعات النار حدودة کان يقن عليما بساعات 
اللبل الى الساعة الثانبة والالة صباحا 

ا ت غو ساعات فراغ الولد ف 
بلادنا . وأظنه معقولا أن نزعم أنه ليس للطفل فى بلادنا ساعات فراخ بالمعى 
لاوم من هذا اللاصطلاح . لن فراغه هو منالقلة والضآ لة حيث يكاد يكون مرا 
مہملا عند الاب 


a a a‏ الفراغ ا e E‏ ف e‏ ا 
الا“مر . هو كذلك لاه متقطم . فليس للا طفال كتلة من الوقتقانمة بذاما تقسح 
لنشاط مثمر بعيداً عن اللكتب والمذداكرة . فللولد عشر دقائق هنا وربع ساعة 
هناك ومس دقائق هنالك . فلا يعود الولد مستطبعاً أنبجمع هذه الدقاثق الى بعضبا 
حى يصرفباف نو ع من‌النشاط مستدح . لا هعتاج ف الواقع علاوةعل هذه الدقائق 
المبعثرة الى كية من الوقت متصلة حى يصرفا فما هوى أن يصرفا فيه من أنواع 
المتعات البريئة الىتعود عليه باخير 

تم أن هذا الوقت لیس منظا . معنی آنه يتصرف فمالایعل TT,‏ 
تصرف والسلام أ ای انه مر بالود او فه الولد الى انبصل الى ساعات الدرس 
والمذدا رة . والوقت المہمل على هذه‌الطر بقة أو الغبر النطم تنما چ ادون 
یکون مضیعاً عل غير جدوی E O‏ ا 

وتئظم الفراغ بازمه حتا ان يدرس الأب“ والمربون ميول أطفام واتجاهاتهم 
الفكرية . ومتى درسوها وعثوها ثا ودرساً ميقا يستطبعون‌انيساعدوا الاطفال 
لا نيصر فوھ | فما يعو دعلییم وعلیدروسېمو ختہ م و أخلاق میا فا دة . ولنضرب على 
ذلك مثلا بالالعاب . فاللعب مل فطرى عند الاطفال . مسل فطرى أوجدته الطسعة 
فہم حتی پنموا به اجسامہم وبتعېدوا ملکاتہم . م أنه ف الواقع باب يلج منه 
الطفل الى حاة اجماعة مستكلة . فن منا مع فی هذه البلاد أن جمعسات تكو نت 
لتنظم العاب الاولاد ٩‏ من منا رى جمعبات تحعل مجو دانهاوقفاً عل راز الامكنة 

والمربین للا ولاد آیاکانوا حى يصرفوا جود ونشاطبم فى العابمتتظمة ؟ ومن 

ما مع ا ااا أو مدرسة المعلسين العلا تجرى الاختبارات العلة فى الإطفال 
تنظ العاهم ؟ اللبم لاشىء من هذا مطلقاً . والحال آنہما لوفعلتا لكان أمامما حقل 
خصيب لاجرا, التجارب التنوعة فى نفسية الاطقال . ولكان الاطفال انفسبم 
يستفيدون من تنظ الالعاب هم 

وليس هذا فقط ولكن الآباء اتفسمم لاعحاولون عحال من الاحوال أن 
بنظموا أوقات الفراغ لاو لادم . وهذاالتنظے سہلمیسور لکل واحدمنہم . وذلاك 


È  * 3‏ 8 
لساك الود المصرى ۷ 


بآن يشتركوا مع أولاده فى هذا الضرب من النشاط . كأن بلعبوا معب مأو خر جوا 

ممہم الى رحلات بعد و تتأو بکونوا معېم‌هواة لاٴمرمن‌الامور 
الا | و التجذيف أو الموسيقى أو غير هذه 

ولگ تنظم أو قات الفراغ للا طفال خارج دائرة العائلة يستلرم حا وجود 
الاخصائين فى طبائع الاطفال وف توجيه نشاطم الى بعض الوجبات المعلومة. 
پستازم أن ھک : خاصة ضمم . ويستازم أن يكون المنوطون ذه 
النوادى من المتعلين تعلما را قا ومن المطلعين ع‘حركة عل التربيةالحديت واتجاهه 
وتطوره . وبلادنا فقبرة من هذه العاهد ومن هؤ لاء اللاس . فالنوادى الموجودة 
فعا لا تخر ج فى معظم الحالات عن أن تكون منشآت تجارية الفرض منها الكسب 

E E RT E SD 

ا ن بعض هذه النوادی ج م عل علاتا فد وفع الال و تاج 
الى كثير من العناية والاهتاء N IP E‏ 

وعلاوة عل ان هذه النوادى إا جعلت للتجارة فانا مع اللاطقال الصعا 
الى البالغن الكبار . وهذا فه ما فه من الأأضرار الخلقة الكيرة . لأن الأولاد 
بجحب أن يكو نوا منعزلين عن البالغين الغرباء فى العام الختلفة 
اهارا عار واا E i‏ 
من کل النواحی ا اراقع مد ي 
لططلة المدارس فی بلادنا أرقات فراع دعثد ہا وان هذا الفراع القلبل عتاج اى 
التنطم والت وجه حى شمر فى الاطفال . وان هذا شنطم تاج الو امات 5ة 
8 طبائح الاولاد والى اخصائين فى التربة يوقفون جبودم على هذا الضرب من 
الاعمال . وكل هذه الشروط غبر متوفرة فى بلادنا الا فى القلدل النادر 


RE‏ الحا الاقتصادية والاجماعة 


gya os gg a ا ی س ا‎ 


لکل سات اجتاعی جه اقتصاد به : ولسکل ساب اقتصادی جه اج ع 
2 £ ۴ 2 2 2 3 
دا . ذلك لان شد ل الحا ملين ر جعان ای دض ہما سا لا . وژ ران اد شیا 
4 ص ھ 7 
الاخر کا بتار منه . ولذاك صعب جدا میزهدا من ذاك عست عفان مستفلن . 


4 الفصل الا 
وما انه ليس الغرض الاساسىمن هذه الرسالة اقتصادياً أو اجتاعباً فلسنا مضطرن 
E N O‏ 
الاقتصادى على انه سبب لنتبجة اجماعبة . وسوف نعتبر هذه بدورها سيا النيجة 
اقتصادية . وهكذا دواليك . ومع ذلك فسوف تحرص كل الحرص على اف 
لايستهوينا هذا البحث الى مناح بعدة عن موضوعنا الأصلى . اذ انه يكن فى هذا 
امقام ان نل الاما ببعض العوأمل الاقتصادية والاجتاعية التى ها اتصال مباشر 
الاخلاق 

قلنا ان الحكومات المتعاقة لم تكن م کشرا یر الفلاح المسكين . فالمال 
کان حبس عن المشروعات العامة على العموم وعن العام على الخصوص . ولذلك 
فان جور المصريين أو عغالبية السکان العظمی یعیشون الان ا كانوا يعيشون فى 
القرون الماضية . حقاً ات الرى لم يكن حظه كط امراق الاخرى قلة وضآلة . 
ولسنا نزمع ان بحت فی الدوافع هذا لانه مہما كانت الدوافع له فاننا نشكر كل 
العوامل الى أخذت بد الرى فأوصلته الى حالة اباس ہا فی رعا وان کان جال 
النحسين لازال مفتوحا على مصراعيه . ولكن للا سف لر يكن هذا حظ كل المرافق 
الأخرى من اقتصادية واجتاعبة و عة . فالامراض ملا الى كانت تأخذ الفلاحين 
أ جبار مقتدر قد ترك أمرها للفلا ليصرعما أوتصرعه فى هذه الحرب العوان 
بن ألقزم وال مارد 

وليست تن النتا ج الاقتصادية هذه الحالة ‏ حالة حبس الاموال عن النافع 
العامة - قان قدرة الامة على الانتاج لم تتقدم الى درجة يؤبه ها . ويكنى للدلالة 
على صحة هذا القول أن الفلاح الاصرى ليس له الآن موارد الكسب الا عن سييل 
زراعة القطن لا غير . ولو تصادف ا حدث مراراً وتكراراً أن ضؤلت غلة 
القطن سلة من السنين لاخذت برقة الامة ضائقة مالية تكاد فى كل مرة أن توردها 
حتفہا الالى وتقوض نظامما الاجتاعی ا 

وف جماعة مثل هذه مترو للامراض تېد أبدان آفرادها هدا لیس برجی ان 
يكون ها حظ من المظاهر الاجتاعية الصحبحة . وكف بكون ها مظاهر اجتاعية 


ا ا ال 4 

ساىمة وهی ll‏ أفراد سقاء E‏ ا 
ضرورات المحياة القصوى ؟ والفرد منبم فى حالته الحز نةهذه مضطر لآن يكدحمن 
مطلح النہار أو قل مطلع النبار الى مغيب الشمس أو بعد ذلك مھ زو وأولاده 
ا ق . وکل ذلك دون ان عصل عل 
ما یعیش به عیشا هادا وادعاً نوعاً ما . الح اتا نكون متسفين لو تطلبنا مظاهر 
الحاة الاجتاعبة السليمة فى جاعة هذه حال أفرادها . ولقد تركت هذه الظاهرة 
م فر ب جود جدى ف ترقة الفلاح من ا الاقتصاد رة أو 
الاجتاعبة . والنتبجة لذلك أن بق الفلاح لا يتذوق لاراحة طعا . دع عنك الرياضة 
واللو البرىء والظاهر الاجتاعبة الاخرى الضرررة له 

وة ايضا الضرائب التى بقع عبثًا کله تقريباً على عاتتق الفلاح ا 
اق السكان الذين حبم الظروف والصدف العمباء خصاوا على قليل من 
العلوم يستعينون ما على رفع الاقتصادیفوق مستواه بكشير-هؤلاء الذين 
حیون حیاة بنظر الیہا الفلاح کم لیس بعدھا مطمع لطامع . أو کا ہا شل من 
ل ات a‏ ا 
لابل دعنا من هؤلاء فقد زعم ولك الحتق فى ذلك أن امثامم فى البلاد الاخرى 
لايدفعون من الضرائب شيا ٠‏ لان مواردم تعتبر عق المد الأدلى للحياة فى بيه 
مثل بيتتنا ٠‏ نقول دعك من أمثال هؤلاء وخذأرباب الاموال والأعمال والمتاجر 
الك ب فوك مرق ر اشرات انها ا ان لذللت مرا فن 
الامتبازات الاجنبة الى تقف عقبة کا داء فى سييل ا من هذا القبل . لان 
فر ض الضرا: ئب عل مثل هذه الاموال کون فى 1 a‏ 
الماليين المصريين دون الأجانب . وفى هذا مافه من الغين فضلاعن احارة الضمني 
ارءوس الاموال المصرية 

نقول ان هذا أيضاً حق . ولكن من المبة الأاخرى لاترال الحقيقة السابقة 
قانمة : ولا بزال الفلاح ممضوم الحقوق لان الضرائب ب تقع على الاملاك الثابة . 
Ns‏ مقادر قللةجداً لا تتعدیالقر ار طط والافد نة الى تعدعلىأصابع المد 


کا ع مت 


الل الان 


الواحدة . وعلى هذا فهو وحده دون سواه قوم مطالب الدولة المالة كلا . واما 
صاحب اللابين فيستطيع ارس یضاعفا ویکدسہا تکدیساً وتناو هما الا مان 
واا دون أن طا ك رط واخ هران کن ل شان قارات 
آلثابتة 

ومعنی کل هذا فی آخر الاس ؟ معناه الذى ليس له معنى سواه هو أن الفلاح 
بعاقب عل بما ته اا ار القلال . أو بعبارة آخری فانه بجازی جرا 3 
لقامه مایب من بتحکون فه وبریدونه عل ان لایفعل غير ماهو قاعل من 
بد التارخ 

والفلاح ری وحس ويشعر . م انه له منطق وعقل وتفکیر . ویستطبع ان 
رتب للامور تتاتجبا . ورد النتاج الى آسبا ما فهوزن الأمور بالبدية أو الا هام 

أو ع الظروف أن شثت . وهو ا وازن ين حالنه وسال هن 
يفضلو نه مالباً واجماعاً > وری الى هولا, فيجد ان رباب الوظائف ه أحسن 
منه حالا واهداً الا . فليس من يستقطم ما بملكون أو بطمع فما يكسبون وان 
رزقہم فى حرز حزز ليس من بفكر فى تحميله من أعبا, مالية الدولة مايحب إن 
حمل . ينظر الفلاح الى كل هذا فتأخذ موله تتجه الى الوظائف والمرتبات وتأخذ 
الوظاثف التى لاتتعدى مرتباتها الثلاثة أو الأربعة جنببات تستمويه وتخلب لبه 
وتغريه لان يترك قراريطه وما عليها من الضرائب . اما اذا لم تتفتح أمامه الأابواب 
ثل هذه الاعمال فانه يلہم أولاده وبلق فى قرارات نفوسمم‌عبادة الوظائف واليام 
ہا هیاماً لیس وراءه من مزيد 

وهذا الميام وتلك العبادة لها بدورهما تتانجمما الحتومة - فنا على سبيل القثيل 
لا المحصر - ان النشء زاض نفسه عل التوا كل والضعة واإ!دلة والمسكنة . اليس له 
مطمع فى مغالبة صروف الرمان ومجالدتا جلاد الابطال الان ترغب نفوسهم فى 
الجباد للحياة . لم يكن للنشء حظ من هذه القوة . قوة النقس الحارة الشجاعة 
الابية الى يستهوما الصراع فتزج بنفسما فه لان طبيعتما تستلن هذه انجالدة 
وهذا الصراع 


TT‏ الك تارا الحاةالمة اللنة ال 
م یکن مم هيام بمجالدة المحوادث فاخذوا يتقونما بالف رار من وجببا والالتجا, الى 
حباة وادعة فی كنف وظاثف الحكومة . فلم يكن للولد من مطمع سوی الجلوس 
الى مكتب فى احدى دور الحكومة لبعيش ف كنفا ومن موردها متقيا غائلة الجوع 
ومتجنا التقلقل والاضطراب وعدم قرار الحالة الى هى جعاً مى مستازمات 
الصراع والكفاح . فى مثل هذه الوظائف وجد الشاب المصرى مايبعد عله شبح 
ا لجو ع فى المحاضر وغائلته عند ماتتقدم به السن الى الشيخوخة . ثم فى مشلا أيضاً 
ا قات اله ت ف يستطيع ا فضا حسب اهوائه من 
رة ومريبة ' 

وبحب أن لانشسى ان الواحد منا وجد فى طفولته أن مايصو اله والداه هو 
حياة وادعة غير شاقة وغير حفوفة با جباد من كلل صوب . وأن مايصبوان اليه 
أبضاً هو الراحةمن عناء العمل أى ان اطاط مستوى الحاة عند عائلاتنا وضغط 
الظروف علبما لتواصل للہا بنبارها فى طلب القوت الضرورى فط كنا من آم 
العوامل الى حببت الى ألنشء العبش المضمون الثابت المؤكد والراحة من العمل 
بعض اليوم . وليس ذلك بغريب ان عدث مثل هذن الاتجاهين فى النشء لان 
عا خالا هذ هى آل وشت ال عض القدماء أن جات الاد أو السا ليست 
شا سوى راحة وعيش مضمون وفراع 

ومن هذه الظاهرة استمد التعام أغراضه وغااته . أى ان التعل استلبم 
الظر وف لتحدد له أغراضه وغاباته فا مته انها يجب انتكون فى اعداد النش, لحياة 
وادعة مضمونة بعيدة عن النضال والجاد . أو بعبارة أوضح ان غاية التعلم فى 
مصر یجب TT E RTE‏ الاولاد فى 
مواضیعم الانشائة عن اغراضه بجيبون إن هما جيماً ان عصل الانسان عل 
وظيفة . ولا لوم عليهم فى ذلك لان كل العوامل تألبت عليهم لنسوق ميوطمم إلى 
هذا الاتجاه دون غيره . وإلا فمل ينتظر من الاولاد أن ينصوا لانفسيم أغر اضاً 
وغابات غير تلك الى تحددها م الظروف والبيثة والتعلى ؟ 


o۲‏ ا ا 


ا الاجاء ی ونظام نعل ی بلادنا اجا a‏ الاتجاء E‏ 
SS E N PNG NOONE NS‏ 
فی و بلہما عن هذا انجرى .م حاول r E‏ 
کا نه لس مه جو من س إصلح للبيثة المصر به STS NOE A.‏ 
شاعراً ذه الظاهرة دون ان عحاول معالجة عواملما . واليك مايقول فى 
زو ا و ی و ا ن 
e le OEE‏ 
كتبة دواو لايجب ان تترك وشأنا . فان مجتمعاً کہذا ميض وتجب مداواته 
کل الرمائل رلك در لك الال الجاع المطرة ل ره حه بو قان 
الانسان ان موقف اللورد كروس هذا هو الذى دعا الجرائد المصرية الى التصرع 
all‏ ان غرض التعلم فی مصر لیس شيا آخرسوى اعداد الألات الحكومة 
اللصرية . وسواء أكانت هذه التمة حقاً أم غير حق فان إتجاه الجوادث كان 
مايساعد الكثرن عل هذه الظنون 

وهذه الظاهرة الاجتاعية الخطيرة ننيجة ار .وهی انما جعلت المصريين 
بنظرون احتقار وازدراء الى کل الحرف الاخرى . فقد أنى علبہم وقت کانت کل 
حرفة أوعمل تطلب من‌الفزد أى جود بد هى حرفة حتقرة دنيثة وکل مايطمع 
فيه الشاب هو أن برزق وظيفة نظيفة تبي على نعومة يديه وجدة ملابسه . والحق 
ان هة دة شس ال سان هة رفور ان ارا و کف و 
انه یصعب على ية کېذه ان تتح أخلاق TTT‏ 

ثم ان هذه الظاهرة نتيجة اقتصادية أيضا . فمذا الاتجاه فى الميول حبس ايديا 
ا كثيرة عن الانتاج الاقتصادى وحوها الى الخدمة . وهذه واف كانت 
ضرور بة لابد وان يصحما الانتاح أيضاً . وبالطبع فى جو كمذا تنعدم القدرة غلى 
الاستنباط والمغامة . ثم فه أيضاً لاتوجد التربة الصاللة للتعاون الاجهاعى 
والاقتصادی وف کل مناحی الحباة . والتعاون یرای جيع العلباء هو مثاية العمود 
الفةرى للاخلاق . وعل هذا فالفردة البغبضة القسحة المتنطمة تجد مرعى خصياً 


فی بيه کېده 


الاس الف 0۳ 


ون ذلك e‏ ا ا TT‏ 
فف الناحبة العقلبة يصير الشاب حدود التفكير . ليس لعقله مجال فسيح يصول فه 
En lS AE E,‏ 
SR TS‏ 
لار جعة له 

وعلاوة على 
ہیں امحار والاقلام وى داخل جدران دور الحكومة تذهب يشاب الوا حد منم 
فيصير وكانه أخلد على الدهر » ولا تجاوز الاربعين أو الخسين بعد . يصفر وجه 


على ذلك أيضا فانبا تذهب عيويته الطبيعة أ واسدة . فضعه سنان 


وشحب . و يضمر جسمه و مزل . أو تأخذه السمنة من و سطه وخر ج به عن حد 
التناسب وال جال . أو مثى وتكاد جببته تصل الى صدره فى اناما . وعلى اللة 
تکاد تجزم عند ماتراه انه من جيل صار فى ذمة التارخ ٠‏ واخال انه الاسبق لذمة 
التارخ من أنداده وأقرانه . وذلك لان الامراض تجد فى جسمه متعاً خصياً . 
ولقد کان یقول لی صدیق انه كما قابل انساناً ذا الوصف كاد حزم انه احد 
موظن الحكومة 

E N O 
تلك الحركة السياسية الى حلت معا بذور‎ . ٠4۹٠۸ قيض الله لنا حركة سنة‎ 
الاخلاق لكنا قد فقدنا كل أملفى حيوية البيئة المصرية . واذا لم يكن لسعدزغلول‎ 
من فضلسوى انه غيرنظرة الشعب للحباة وسوى ان حبب اليه الخاطرة والكفاح‎ 
م یکن معد قد فعل غير هذا لاستحق ان بکون بظلا من أبطال‎ a 
التار لابل ولاً أو نيا وطنياً كا يدعوه بعض المصربين الان‎ 

ا ار الادا وك 
فان هذه الظاهرة تبح على صدر الامة والحكومة معا فى الوقت الحاضر ٠‏ وبحب 
حابا عل أحسن حال . اذ بجحب ابجاد الجال للشباب ليكدح وباد صروف الزمان 
يجب ان تخلق مم الطروف لبحصاوا على أرزاقبم حارج جدران الدواون . 
وإلا كانت حاننا القومية حلقة مفرغة من توا كل وخنوع واستسلام بغيض 


الاسرة المصرية 

هناك مرحلتان هامتان اذا جازهما الطفل آمناً سلما فقد لانعدوالصواب إن قلا 
انه متى ساوت جيم العوامل الأخرى فان الطفل يشب رجلا على خاق عظم . 
aoe ola:‏ 

ومن قلنا البيت والمدرسة فقد قلناكل مايلابس حياة الانسان الأول من 
راو ال من لرن اوا بدن دت انك فاط الابان ي هه 
السنين يكون فى البيت والمدرسة وما حومما . وليس من ينكر أن النشاط هو أبو 
اح واوو ع غ لاان فا نن اعلا ودا ان الام ذلك 
وهو مالا عخامر نا آدنى شك فه کان كثير من نقائصنا أو فضائلنا كا مة وافراد 
يعود فى سجموعه الى اليت الذى ولدنا ونشأنا فه والى المدرسة الى غذتنا فى صغرنا 
وکان فہا منصرةاً ہودنا وشاطا 

وأ ا ا ا لو و ی ی 
eg ESS gs IE‏ 
لق ا ف هذا کظ الفرد فی جاعته عیق به حك الظروف مايق 
الجاعة . وعلل هذا نستطيع أن تكرر هنا وفى هذا المقام ما قلنا عن البينة العامة 
فى موعما . نستطيع أن نقول انها فقيرة وانها جاهلة وانها مريضة 

ولكن الماعة المصرية فى جموعبا شى, كبير معقد ضخم فلا يستطبع الولد ان 
بفہمه أو يتعامل معه. حقاً أن ذه اليثة فى مموعما اثر وأى اثر فى تكون 
الاولاد ونموم ولكن هذا الأثر يكاد يكون بطريقة غير مباشرة فى جموعه . للانه 
فد تكون الامة جاهلة مثلا ولكن جلها هذا لايصل الى الفرد فى أسرة عا 
فهو لاحسه ولا براه ولا يتأثر به . لسنا نتكر أن الامة تؤثر فى الطفل عن طريق 
SNN E‏ 
انوا ا ا 

وحال الاسرة بختلف عن هذا لاّنها شى. ی 
الل وال م ا ا و و ا ا 


0٥ Ss 


فی الحال تارا سر با قوب لابل قدتقتلهالمائلة أو ا ا فىالواقموالمق . 
وأظن أن عند القراء من مل هذه الاختبارات مالا عتاجون معه الى مزيد. فكم 
من مرة تقتل الا م وليدها لا نبا جاهلة . وک من أطفال يفقدون أبصارم و کہم 
و بعجزون ولشوھوں 

ب لاور جانا زی هل تستلیع الا اة ان 
تسر على أخلاق الاٌطفال لوجدتا أن الامر فى هذه للاعختلف عن باق الا مور 
الاخرى ما له صلة عباتم كلا . لان معالجة تفوس الا طفال فى الواقع امب 
بكثير من معالجة حاتم المادية فالاولى تتطلب دراية أ كثر ونفاذآً الى بواطن 
لامور وعلاً بطبائع الناس وخرة فى أصول الترية . وليس من يكر أن ثل 
O AEE‏ عن الا مام العادية من الحاة المادية 
كقواعد الصحة وما ا 


تالاسرة فى مصر مہاب وفقرها وأمراضما من ارد اليثات للاطفال . لا بل 
هى السبب الرئيسى فا نجد حولنا من عال وأمراض جسدة وخلقية واجاعية . 
وماذا ننتظر من طفل رب عل الطاعة والخضوع بالضرب واللك والارهاب 
والتخويف . ماذا نتتظر من السان نبت ف بيئة معادية له شدمدة عابه ظالمة له . 
والكاتب عس أن مثل هذه البيثة امر عادى فى بلادنا. ويعرف عائلة هنا فى 
القاهرة ربا من حلة شبادة الحقوق وام EY‏ بدخل هذا 
الوالد الى المنرل مختى. الاطقال داخل الغرف وعخشون أن يسعاوا وهو موجود 
خصو صا عندما بکون غاضبا أو يشت آنه غاضب 

الا لاازعمأنجيع اطفالنا بعیش ون فی وت مثل‌هذه ولا ازعم ان الا باءوالامہات 
لا يشفقون على اطفامم وبعبارة اخرى لا ازعم أن الشدة هى اللازمة الوحيدة او 
حى الظاهرة فى بلادنا . بل كثيراً ما تكون الشفقة والرأفة أصل الدا. :كتير ماتضر 
العاثلات بالاطفال لا لا تعرف أن تكون حازمة شددة عند اللزوم 

وكل ما ارعى اله الآن هو أن العائلة المصرة فى حالتما الراهنة ليست رة 
بال و سائل العلسة التى تجعلما اداة صالة لتريية الأطفال . فا ميل يجعل معظم وسائلبا 


o‏ لقص 


ف الترية معسة والشدة اا تقوم مقا ۽ الحرم . والتراخى والاال 
يقومان مقام الحبة والمطف 

ومع كل هذا لايجب ان تقوم الأسرة أخلاق الأطفال بالشدة أوبغيرها فقط . 
لابجب ان تكون مكانا او معدا للعلاج والتقوم والعقاب والنوييخ . لآن ها 
عملا موجبا أيضا . علما أن تجعل البيت مكانا للاجتاع والتمتعات البريئة . فه 
ينتظر الا“طفالبفارغ الصر عودة ابم من عمله وفراغ أمهم من مشاغلما فى البيت 
لبجلسوا الى بعضہم يتسامرون وبتفکپون ويقص الا ولاد على ابم وأمہم ما مر 
مم من لوم وما جرى ق المدرسة وق الشارع وو هم الاب بعض الحوادث 
الصغيرة والحكا يات اللديذة الى تجعلم يقبلون عليه بآذانهم ونفوسهم ويجلسون فى 
حجره يطلبون المزيد من هذه الحكايات . ثم تقرأً مم الام فى بعض الكتب 
ما حدث أو حدث لبعض الناس ما لذ مم الاطلاع عليه ٠‏ 

كل هذه الا مور لاتوجد فى العائلة المصربة وجه عام . حقا قد توجد بعض 
العائلات الى تمارس مثل هذه الا مور الاجتاعبة كوحدة تربطبا الروابط الكثيرة 
ولكن على العموم نستطيع ان نزعم بأن الغالبية العظمى من العائلات لاتبتم ثل 
هذه الأمور . وكانهم بزعمون أن مثل هذا الضرب من الحياة الاجتاعة مضيعة 
لوقت . وان عمل الاب أن يسر مع أصدقائه واخوانه على القہوة أو فى الملاهى 

وان عمل الا م فى الط خ وانه ليس الاأطفال الا أن جلسوا الى كتهم ليدرسوا 

ای ان ا المائلة علدا تافص رعلا و حب أن شان كل 
من الاشکال 

أن العاثلة المصر به إذ لا e‏ ادخال المواقد eعوام fire‏ ف 
البيوت . لان فائدة الموقد لاتقتصر على تدفئة المعزل وجعله مقبولا فى الشتاء . بل 
له أثر كير أيضاً نى حياة الاسرة اجتاعباً . وفى الواقع هذا هو اكان للام 
لاجتا ع العائلة كابا حبث يحلسون لبصطلوا بالنار وعحدقوا فام يتحدبون . وللنار 
أو ف الفين لار لاس رعا وج الا من اغارف :رال عات 
فى تلعب دوراً هاما فى حياة الغربين ندرک من زار بلادم وعاشرم او 


قرا eT‏ الانجلیزی الى لا تکار TT eT‏ 

قن هذا ندرك القارى. أن الاه :العائلة عدا ممكکة كرا أو قلا 
لا صك ا ان الحلاف مستحک بین افرادها وان کان لامنع ن کون الحال 
كذلك لسا نقصدهذا . ونما نعنى أن الوحدة واتاسك والمصال المشتركة 
O E E O ERT‏ 
ليست العائلة كفرقة رياضة تنشط وتتحرك وتفعل كوحدة . وانما نراها -مكونة 
افراد کل مہم منصرف الى شئونه . الاب فى مطالعة جرائده أو فى 
سهرته خارج الدار والام مكة علي أعاها المنرلية والاولاد يعصرون ادمغيم 
اوا ا ہم المدرسيه 

وة a‏ اخ ر ق as‏ ا 
الى التقوية والتعمد . ذلك آنا لا تخرج من المزل الا کافراد يذهب کل منم الى 
حال سبيله . يذهب الاب الى القموة أو الى زيارة الاصدقاء وتخرح الم شفردة 
اريارة صاحبنما أو ° دق فى البيت ترعى شون المزل ورج 0 طفال الى الشارع 
للعبوا . أو بعبارة أخرى أن العائلة تذهب الى ملاهاكافراد وليس كعائلة . 
لاتم ENES Naa SNE E a‏ 
أو الى التنزهات ألعامة 


وعبارة احرف لا نوجد ان افر ادها رغه أو ل Common interest Ai Jia‏ 
لاٴن لکل منم میوله الى بتبعبا و رغائبه الى بقف وقته ومجهوداته على قيا . 
ارس هذا فط بل الظاهر أن الاب والام لا تان ولا لقان بام)ا الى غرس بذور 
الميول المشتركة بين أفراد العائلة . ها به ف ارغ و 
کنن .هدا الح . فلا وجد من عرص عل ان م العائلة كلها ف فرقة كفرق 
الا لعاب الرباضة يث آنا تسمى وراء رغائما كماعة موحدة منظمة . 

احق اننا سف لمذه الحالة جد الأاسف لانا علاوة على آنا تجعل:الحياة فى 
aA a SANE AES E‏ 
حدة الحاة وو ا ضا تغفل لاحة مهمه من التربة الاخلاقة للاطفال 


0۸ الف الان 
تلك الناحبة التى تساعد الفرد على أن يكون اجتاعا قابلا للاندماج فى اخماعة من 
غير ان بعوقه شذوذ او اختلاف جدى مع الجاعة . لان آم ما بحعل حياتنا ن 
مستوى اقل من الامم الاخرى هى فرديتنا البغيضة التى تقف عقبة فى سبيل الحياة 
الاج اعة مظاهرها الختلفة . فالمصرون افراد قبل ان يكونوا جماعة أو امة 

المدرسة فى بلادنا . 

قلنا إن المدرسة ه ,الاخرىييئة ممة يصرف فبا الطفل ال جزء الباق من جوده 
ونشاطه والقسم الأوفرمن نومه فيما يتأثر الطفل کا بتأثر كل صى من البيئة ويؤثر 
فیما أيضا کا يؤر فما عبط به من الظواهر الاخرى 

لقد مر بنا ف الفصل الول أن خلق الانسان يشا ونمو مادام يفعل وبنشط . 
فعلی قدر ما نشط هکذا بظل بی فى أخلاقه وهكذا بظل بتعيدها ورعاها عن 
فص أو عن قضد: آل أن شارق يدان الفاط هذا آي اة عارة أخرى: 
ومعنى آخر أن الق وليد السعى والشاط 

فاذا كان الامر كذلك »وإذاكان من مستازمات حاة الطفل أن مقّضى الجر 
الا كر مق خا البومة ‏ حاة الترك والسعى س ف المدرسة قد لا نعدو 
الصواب إذا زعمنا أن أثر المدرسة فى الاّخلاق بعيد وقوى وقد إتبع الطفل فى 
حباته كابا . قد تحك المدرسة فى حياة الطفل وقد تغير بجرى تلك الحياة وتو جا 
الى وجبة لم تكن لتذهب فما لولا المدرسة 

لسنا مستطيعين أن تحال العوامل الى تفعل فى الا خلاق لسنا مستطعين أن 
دد عل التحقيق مقدار أثر اليت ومقدار أثر المدرسة ومقدار أر باق العوامل 
الاأخرى . حقاً تنا نمجز عن أن نين بطريقة حسابية ‏ بالنسبة المخوة مثلا 
مقدار ما تخص كل هذه العوامل ‏ أى البيت والمدرسة وما عدا هذن العاملين 
رلا نے ان شرل ان ارقا هر الاب اقاهر عل ال 

من هذا يتضح أن آثر المدرسة فى حباة الطفل‌آقوی من کل شىء آخر سوى 
أر البيت .ونستطيح أن نقول أن البيت والمدرسة يضعان الأسس وينيان سوة 
فى حياة الاطفال . فبا بتعاو ان و يسيران جنا الى جنب فى هذا الدور 


کی ار ا ل el TE‏ 
الاطقال وخد هم والقيام علبہم . م تخطىء أيضا ف تعليميم وتزو دهم بالمعلومات 
النافعة التى قد يستعملونما فى مستقبل حياتيم أو فى حاضرها . تخطىء فى هذان 
الامرن . وبعد ذلك ماذا يق من عمل المدرسة ١۱ذ‏ انت تفشل ف تعلمپم م 
تفشل ف ترییتہم ماذا یکون عملہابعد ذلك ؟ الا یکون تعبا باطلا وجېودها هبا, 
ق هیا 

فن ا مرن و مان ب ولت ا مر ارا وها 
لاو ان ص غو دا شن ان ری الاق جا وان ا مدا 
اغا او باغفاطا . فاذا كان ا لحك على الامور لا يكون إلا بتتائجما العملية فقد 
عق لنا أن نر و بلادنا فاشلة فى عملما وذلك من النتاج الذى 
أوجدت ومن الشبان الىن اصطنعت > لانه لو القينا نظرة على متخرجى مدارسنا 
فى بجموعما لايسعتا إلا أن نصدر هذا الحك عليما 

تمم ف الدارس 

فالنعلم عندنا هو عبارة عن ا ا کی اسار بعض الموأد الى قد 
شع ف الاه رعا كرد نه وقد لاع وه لارسع. وراتم کا لاخ 
هو عمانة مكانبكة لادخل التفكير والشال فبا . هوعبارة عن أخذ 
أو خلا ا الجہاز العصی بنظام حك لایدرى الکائن له مرراً معقولا آ و 
. فصیر ای بازائه کالادات ف غا آل شور ااام ور ر 

النظام کله أ أخذ بذشط . 6 صان يشد الى العربة وراد ان خاو نظام خصو ص 

و ا هکذا وختال ف مشيته ذه لار قه وتايل بتلك . بفعل 
الحصان المشدود إلى العربة مكذا لا لانه بريد ان تال أ وا ف هل دن 
لظا م الموضو ع ريده على ان بفعل ذلك . براد الحصان عل هذا الوضع وبتللك 
الحالة و عمل NE‏ التصرف الى ان تنص حركاته ا لة 
للارأی له فا ولا فکر 

والمدرسة تمرن الطفل نط ٣۲۹1۸‏ الى ان يعتاد جہازه العصى على هذا المران 


.1 اف اتان 
والى أن يصير هذا الضرب من النشاط لازمة من لوازم هذا اماز .كل ذلك 
وا م و ن کر دا اکرو که فو ما 
Eg EES‏ 
هذا وصنار الالة الصماء التى لاتغطى فى القيام موظيفتبا ظن انه تعل وعل 

بقينصدق هذا القول مى غصناعن الطريقة الى ما بتعا الاطفال جدولالضرب 
مثلا . النفحص عن‌ھذالعملیة حتی ری طبیعتہا ھل ھی عملیة مان لی بحت آم ھی 
شىء .خر . رى أنه عندما يصل الطفل الى هذا الدور ره الاستاذ ويجد هو فى 
E OE N O TT‏ 
a CL a‏ 
الکتاب أن ہ فی ٩‏ نساوی ۲۰ بجېد نفسه وجازه العصى ہی ام الارتباط 
الوبق بين هذه الا رقام الثلاثة أى نمسة وستة وثلاثين 

لايستطيع انسان أن زعم أن هذه عملية تتملب أعمال الفكرة والروبة أو 
استخدام التخيل والبحت . لايستطيع أى كان أن بذعم أن الولد يستنط هذه 
الحقبقة استنباطا من مقدماتما .لان كل مايعمله هو أن يستعين بالزمن و بالتكرار 
الممل حتى تصير مرانا يدر عليه A TTS‏ 
رلا دى ود دا هو الفا ت ارت غاما فا ف خاو ال 
O TE‏ 

ولنأخذ مثلا آخر أروع ق باب المران وهو الطريقة الى ہا بتعل الا طفال 
عندنا المحروف الا بجدية . ليست هذه العملية فى المدارس الامراناً حتاً. يوضع 
a‏ « اء وتلك هی « ب » وألا خری «ج» 
ادرس‌هذا واحفظه م کرره ا مل الالو لكالا ا فالطفل 
لایدری . وکل ما بدريه هو أنه باط جرازه العصى على هذه العملية لان ضار 
نظاماً فبه ى الى أن يم الارتباط بين النظر والنطق . وای اذکر ت طفلا 
ظل يناضل وبجاهد ستة أشبر كاملة حتى استطاع أن مرن جپازه العصی على هذه 
العملة وافلح . واذ كر الشاة الى ذعا والداه احتفالا بفوزه 


ا ا 11 


es‏ آل لاأکثر ولا أل لان الل ا قيمة الماء e‏ نظام 
فى الوجود . لم مز علبه فى اختباراته اليومية أن رى با, أو معا أو وقعت تحت 
اا ا ا . وکان بحسن أن بتعا الكات صححة بداية 
ڈی ھن دلت رق ا وف ا . يستطيعم لطن أن يتعل لفظة, يبأب » 
و ا فرت و رها وو ی کک 

واا فاو ارا المدرسة تعتمد كل الاعماد عل المران . فى لا تعل 
الطفل ولا تفېمه ولکنپا رنه کا مرن بعض اله ا بذاتبا 
من غبر ان تفم ما هى فاعلة 

ال ية فى المدارس 

TT‏ نى تعلبم الاطفال خاطتة لاتا مرنم ولا تعلمېم :و أما من 
جبة بر بیتېم فذا مالا تفعله المدرسة ايضاً . الح انبا خطىء فم الترية كل الما 
a BE,‏ التعلے خاطا کییرا فی الحق اننا :ری من صرف المدارس مح 
الاطھال انبا ف الواقع ل تفم أن نما وظفة عدا تعایم م وشحن |د مغتہم 
انمج وقف على الواد والساعات وما يجب أن يدرسه الاطفال وما يجب 
لا بدرسوه. وأما نربة النش. Cw‏ ا 

حيازة المعاومات والتعام ليس هو الترية ولكنه جز. منها لاغير . لان 
الاخيرةناحية اجلاعبة لاتدخل تحت باب التعلب .فالانسان‌الذى يستحوز على قط 
معلوم من الحقائق يصح أن ندعوه متعلما ولکن لايستلزم هذا أن يكون قد حاز 
عل قسطه مر من التريبة ونح الحكومة المصرة البكالوريا للشاب لاله يعرف ما 
يجب أن يعرف من الرياضيات واللغات والعلوم الاخرى . ولكن هذا لا بعى 
TS TE‏ شخصيته وما أثر هذه الشخصة فى الجاعة أو 
بعبارة أخرى » أما التربة المقة فليس ها مكان فى نظام التعلم عندنا 

من هذا يتضح أنالريبةهىعملية تجعلعيون‌الفر دتفتح وشخصيته تمو والناحية 
الاجتاعبة من حاته تقوى حتى يصير عاملا فعالا فى حاة الجاعة الى بنتمى الا 
سوا, أ كانت هذه الجاعة كيرة أم صغيرة . فف عرف التريية أن كل طفل هو 


سالد قان بذ اتا ها الخاص اذى ت ن کک الازاد ا 
ERE loses E‏ 
الفلاح الذى يتعمدكل نبتة بمفردها ل وحميما ويدفع عنما كلالآفات مااستطاع 
الى ذلك سيبلا . وبعبارة اخرى إن كان التعلم باطملة فالترية يجب أن تكون 

بالقطاعی 
ولكننا رى أن المدارس ف بلادنا تعالل الاطفال باججلة وتخضعم كليم لنظام 


واحد . وھی ہذا تغض ا الفروقات الفردية الى ابت وجودهاعلماء 
ا ف ك . وکل هم الاستاذ أن نجح فى درسه عدد معین من .الاو لاد 
وأن خرج ف آخر السنة بنسبة مثوبة معلومة . وأما ما عدا ذلك فليس م 
ا 

لن ان الاحتاد ان یعاځ کل طفل على حدة ولا قف جېوده وشاطه 
على خیر کل طفل مفرده ‏ لا یدرس الطفل و براقه ویتعېده ورعاه ویقدم له 
المعونة اللازمة له فى طور الو الذى مر فه . ولا يعين الطفل حى لا لرهقه البيثة 
وتحمله فوق ما تحمل . كل هذا لن الاستاذ يفم أن وظبفة المدرسة تختلف عن 
AF GERE 2E r‏ ل 
بكل الطرق الممكنة أن تجعله حصل على قدر من تاك المعلومات يتناسب مع بقية 
أفراد الفرقة 

اذن فداء المدارس فی بلادتا ھو الفہم الخطا ان التربة ھی مران آ لی لایتعدی 
التصرف فما عرض للطفل ف قاعة التدريس أو ماله اتصال بقاعة التدريس لاغر 
nN E ou O‏ 
ا ا يستظمر قانمة طوبلة من حقائق تقو حم البلدان 

ومعظم هذه الحقائق لا مت اة المافل البومية بصلة . وات لم يكن هذ 
هو الواقع فالکاتب برعبپ ورد بأخلاص ان بعل صلة الجير وهندسة اقليدس 
ا حياة الجتمع المصرى البالغ فضلا عن حياة الاولاد الذن لا تتجاوز 
اعمارم الحامسة عشرة . ما دخل هذا الطقل منبع نهر ال جاج وحوضه ومصبه 


ية الولد المصرى ۳ 


ls‏ رابت lly. e e‏ ا د ال آن تل 0 السکان ذ ف 
وا اة اا وجزر الاوقانوس 

ولا ن اد ا ا r‏ 
العلوم کلہا ليست تضر على أى حال مى فاز ما الانسان . وللكن لمال هذه الامور 
ااا اد ا و د ا و ر و 
واذاكان الام ر كذلك يجب أننختار مها ماكان أمس عاة الا ولاد' الراهنة 
وما کان منہا يؤر بطريقه مباشرة فى حباته ونشاطه اليوعى . وانه لافضل للطفل 
غل ال فلس ن ری کت يصح دراجته وبعرف شیا عن حيو انات 
حديقة الجيزة وكف بطالع الكتب وكيف يبحت فى بطونما عا بريد من أن مر 
هذا المنج الى يتخذ المران الالى وسيلته الوحيدة فى حشو أدمغة أطفالنا 
بالمواد المتنوعة 

ولكن المدرسة فى بلادنا مغرمة هذا المران وهذا الاستظبار . وما كل ما 
نرمى اليه الترية عندنا . ونت عن ذلك أن يبق الطفل داخل جدران أربعة تسعاً 
وثلاثين ساعة فى الاسبوع أو ما أشبه . وهذا فىالواقع سجنللاطفال وم حريون 
أن پيغضوه وڪاو لوا الخلاص منه 

الح اران من بزعم أن حس الاطفال فى القاعة واستظار الحقائق 
هو الحياة التى يجب أن بحياها الطفل ‏ من برعي هذا فليس يدرى ما هى الحياة 
والذى ذهب اله فى هذا الصدد هو أن المدرسة فى بلادنا على حالتما الراهنة لم تعد 
دينا يعيش فيا الاطفال . بل هى مكان يقضى فيه الطفل سنبه الاولى منقطعاً عن 
الساة انقطاعاً یکاد کون تاماً . بل هو فى حالته هذه اشبه بامحكوم عليه الذى 
یقضی زمن ۰ منه بالکاتن االحر الى 

المدرسة فى الرأی المد 

ن eT‏ الاريية اجددن هى صورة مصغرة لجتمع الشرى 
أى انما تعت ر كذلك » وليست وسيلة الجمعية البشرية کا يعترها كشيرون ف بلادنا 
والفرق عندنا ينها وبين الحعية البشرية هو أن المدرسة أولاصورة مصغرة الجمعية 


4 الفضل الان 


وثانا آنه سيل النحك فى عواملبا وضبطاعخلاف المعية البشرية الى يصعب الح 
فبا بطر بقة مجحدية . وثالتاً اما غير معقدة وع هذا فى قرينة لافبام الاولاد . 
ولکل هذه الاسباب لا بحسن با أن نعترها مكاتاً للتعلم فقط بل نعشرها دنا 
للاطفال فیا بعیشون ویصرفون جېودم ونشاطېم م بتعامون 

فكل ما ك اع ان ا و اة ن ل ا طقال و ا ا 
کان طبى الطعام من مستازمات الماعة وجب أن بكون ايضاً من مستلزمات 
ELE EL CE O‏ 
هى الياة العامة نفسما فى شكل اصخرواً كث سولة وبساطة . وأذن فنحننستطيح 
ا ل يستظمر _الاولاد المصريين فتوحات الدولة العلية ولم بتعلل بناتنا الجر 
والمثلثات . ولم هؤلاء واولئك يتعلمون فقط . اذا لا يعيشون ايضاً 

والاستاذ دنوئ ىء جدا عل الناحة الاجتاعبة للمدرسة خاصة وللرية 
A ES E‏ 
الاجتهاعية . وعلى هذا فليس إصح أن تعتر النرية وسيلة لقاية ممينة . فا هى الا 
غابة فى تفسما . واليك ما يقوله الأستاذ دبوى فى هذا الصدد . « الحياة معناها الفو 
والاضطراد . والکان الى عق حا أن : اوی ا 
الحاة وجميع ماحل الحیاة هذه تنساوی فى e‏ واو اق 

فليس بقصد من ذهاب الطفل الى المدرسة اذن أن بعلم ومرن مراناً وتعلما 
آلا على حساب الياة السعيدة المفيدة . ليس للمدرسة أن تل ENS‏ 
أن تجعله حيا وعيش . وبعبارة أخرى ليس واجب المدرسة أن تمد الطفل لحياة 
اخری مستقبله قريبة أو بعيدة فقط لأن للطفل ماهو فه من حياة وعل المدرسة 
و و 
أن المعلبين الذن بزعمون انيم بعدون الاطفال لباة اخرى فقطلا يدرونالغرض 
من و ظبفتېم ولا بؤدونہا خير ادا 

اا دوی فی هذا , محسن A E‏ رة ف 8 


لاه ه الولد ا ۵“ 


کسی یھ :ا نے ت 


و غرض i,‏ ا الاخ e e‏ ا 
فقط أى ان الأبا, Es‏ اصح أن 1 اغرأاض و 
کن کک SS‏ ئی معنوی ولیں لا آغراض ری الہ 
والاكتسايبة عندما نحدد الرية والتعلم أغراضمما » 

فليست النرية أذن حشوآ لادمغة الاطفال بالمقائق الى ليس ها علاقة 
E‏ ا بحب أن جعل لصب اعيننا امان مېمین تغفاپما 
الاغفال او : بحب أن نذ کر TEE‏ ايضاً . فطفولتہم ليست 
طريقا لار جولة فقط بل‘ هى حاة ها ما لكل ١ء E‏ 
اذن أن ارتب هم الامور عحيث تكون و فعلة ايضآً وليست 
جرد فرصة الارهافيم بالمواد کا نه سیغلق سيغلق على عقو بعد هذا الدور فلن 
2 ا شبتا. وثانآ : چب أن تاح م الفرصة فى المدرسة لىنموا 
وا جسما وعقلا وأجتاعا اا باخياة استمتاع الاحاء مها . فالمدرسة 
ان للفو الها واو لس فاصوا ع ا فان اعفان بل اول لاان فن 
یع واحیه 

عهد الا ستاد دیوی مقأرنة سن اة ا مدز سة الأن وما سا أو NE‏ 
هی آخذة فیه وما هی تارکته . بین ما تزع انه من واجبما اداؤه وما تظن انه رج 
عن نطاق اغراضا . فقال : د أن الربة ف حالما التقليدية الراهنه تخضح الزرمن 
الجالى أو الواقع الى للمستقبل البعيد الجول. وميدأها هو الاعداد واتحضير 
والتجپیر. فنتم عن ذلك انا فشلت فى الاعداد والتجيز الكافين وف كيف 
الان الى تكفا سرا مقرلا :ف كارها اووكتها اسف لتقل 
نقلي ف الواقع ونفس الاس الى انقاد اعى ةليد وال اط غر منتج من 
وم الى بوم . .. أما لو كنا نسير بالتربية على قاعدة استمار الموارد الراهنة كل 
الاستار E‏ قأعدة لګ رر ټوی اللاطفال واطلاقا ول مجراها اك 
تظل تتطلب الانطلاق 1 لو کنا عل هذالکكانت حاة اطفالا 


سس چ سے 


e 11‏ 
تكون أسعد الا وأعود عليم وآ كث امتلاء بالمعانى منها الآن . ولج عن ذلك 
ايضاً أن عقل المرى كان بأخذ فى استقصاء اتجاهات قوى الاطفال . وفى البحث 
عن جيع الموانع والعواتق الى تعترضمم . وفى تتبع اختباراتالازمنة الخالبة جيعبا 
الى تساعد على تفم الطاقات الماللة . ثم لاخذ العقل ايضاً فى تكييف الغراز 
والعادات الحة فى الفرد . ليس بقصد اخضاع الاخيرة للاولى . ولكن بقصد 
معالجتمامعالجة مسئيرة . لو كان‌المربون بفعلون‌هذا لكنا نرى أن الرية تنسحب 
عا المسشقل من تلقاء فسا . ويكرن اعدا الأطقال ذا المستقل اا واقعا 

خلاف الخال الآن حت تفشل فشلا مريعاً فى اعداد النشء ذا المستقبل » 

ويتفق ثورندايك مع هذا الضرب من الترية ‏ وهو کا لا خن من أنمة علبا, 
الفس المعاصرن . فهو عك استعداده اهل لحك فی هذا الموضوع حك يتقبله 
معظ لمرن فى عصرنا هذا. والنك ما بقوله بورتدايك فى صدد ما ذهب اله 
دیوی., ذلك المذهب الذى دافع عنه دبوى دفاعاً بديعاً رائعاً ‏ أى ان ممة 
المدرسة تتحصر فى تكييف راجا تكفا يساعد الطلبة على حل معضلات حاتم 
SNS ga‏ 
ليست تنحصر فى تعلمم الطلبة تعليماً آلا وحشو ادمغتہم بالحقائق . بل هی فی 
الواقع اعداد الطفل ليحيا فى الحال الفعل وليأخذ نفسه بمجامة ما يعرض له من 
المشا كل الراهنة فيحلا 

ولحضل القول فى فلسفة التربة الحدفة هى أن المدرسة جب أن تكرت النة 
اتى فيا تستيقظ فى نفس الطفل الميول الايحاية فى تصريف أمور حياته الراهنة . 
او هارة خر ان لكر هة هال ال فشن فا الطفل ى الال وة 
الق رة کا ن و ن الا ووا قلي ان ل عة د اطا 
بتجهان لناحبة معينة بقصد النصرف فما بعرض له . وهذا ليس من مخرعات ایال 
EEG NO a‏ 
a EEO es‏ 
توجپا الى وجه معينة 
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ا مقر الحا والرية ليست الا e‏ هذا ا وجه 

معلومة . م منعه عن التدفق فى الوجوه الاخرى 
الرية الاخلاقة فى المدارس المصرية 

0 E a 9 e E 

تعض الطرف عن النفائص أو تترك الفساد بتر ف روعبا . شيا من هذا 
نقصد . ولكن من ال جة الاخرى فان الترية الاخلاقية الايجحاية ليس ها وجود فى 
المدارس . لم تلتفت بعد الى هذه الناحبة التفاتا علبياً بقوم على أساس يح من 
قوانين الربية الحديثة . وكل ما تفسكر فه المدرسة المصرية فى وقتنا الحاضر ليس 
ا عقاب من خطیء من الطلبة خط يستحق العقاب أو بستدعى اا 
فکا ن الاداة الوحدة فى با, الاخلاق عندنا هو العقاب أو التوبسخ ليس غير 
والمال آن عل النفس وعلوم الرية لا تذهب هذا المذهب . فليس حا لراماً 
أن يكون العقاب والتوبيخ هما الاداة الوحيدة فى بناء الاخلاق . ليست الوجة 
السلببة من الاداب ھی کل ما فی الام لا بل ليست هى أم ما فه 

ان الاخلاق شىء ايحا له قوة دافعة . فهى بث الميول الاجتهاعية وتعدها 
بالعمل والنشاط . وهی ايضاً , ENE‏ 
ما تتح فى عالم الآداب والفضائل . فالاخلاق اذن هى آلتأثر رات خاصة تج 
افعالا خاصة . وعل ذلك فہى لستدعی أن بكرن للاننان فر صة لحا ظا 
معلومة . ومذه الصفة ليس ها مكان فى مدارسنا . فك ما تعمله المدارس فى باب 
التريبة الاخلاقة من الوجبة الايحاية هو أن تعظ وتحض . ونحن لسنا فى حاجة 
الى الوعظ والحض . أو على أقل تقدر ليس هذا كل ما نعتاجه لان ام عامل من 
ی و و ن 
له وجود فع فى هذه المدارس وعلاوة على ذلك فالربة الاخلاقة الى تقوم على 
الوعظ والارشاد ليست من النوع المنتع المفيد 

وأما معظم صكتب المرية الاخلاقة للمدارس فى لا تختص الا بتعالم 
دينية تعسفية وسنتناوطما بالىحث عندما نعرض للاريية الدينة . والحق أن الكاتب 


0 افصل اللا 


بعش فى e E‏ چ أن بعد ق من كتب الاخلاق التي 8 
EAU EO‏ الق المديح اذى و ضعه الاستاذ احمدأمن 
IE‏ الاخلاق « 


ولو تصفحت هذه الکتب جما تصفحما الكاتب لوجدت انما تحتوى عل 
بعض الحوادث فى صدر العصر الاسلاى لاصلة المسليين . و ما بعض القصص 
اللامذهبة ( إواءمء ) الى تدور حول الكذب والصدق والامانة والشجاعة 
وما أشبه . وعلاوة على ذلك فروح تلك القصص أو مغزاها والدن النى تحاول 
له هذه جميعاً لا تعنى الاداب والاخلاق والدن الا 
ا هى المنفعة الاقتصادية فى معطم ا النقدر الاجتاعى فى بعضبا 
وبالطبعالسما, أو الجنة وجب النار دیا فاا اع اا ن 
شو الکنت ا فان الاخلاق تعامل داتما على انما وسيلة لغاة إاخرى 
وقد تىكون هذه الغاية مادية أو اجتاعية . وقد تكون الاخلاق وسيلة للفرار من 
اد جم 

وفى الحق أن هذا المنحى فی بث الاخلاق - ا ف اا E‏ 
انه يصعب جدآً تعايمما وشا الوعظ والحض والكلام . فالاخلاق لا تدرس 
ل هى و ع من الحياة حياها الفرد . وى المدارس فر صكثيرة لحباة كمذه . وثانيا 
لان الاخلاق لست وسيلة لغابه اخرى . بل هى غابة فى نفسبا 

ومع ذلك حى لو سلبنا جدلا بأنالاخلاق تبك بالوعظ والكلام فقط فطربقة 
اللفعة لا بجدى ف تعلمبا ومن حیث نار جہے فقد فقدٹ کثیراً نن ا 
المرعب من أفدة العام المتحضر عا فه مصر . فليس بةف الود عند أتبان أمر من 
الامور لیری ھل یقودہ مثل هذا العمل الى جہہ و الى غیر جہے . وف الحق 
انه خير للنش»ء أن يكون وازعه فى اعمال شيا آخر غير الرعب والخوف 

أما من حيث النافع الاقتصادية والاجتاعية الى تعود على الولد من تلقه 
الاخلاق الفاضلة فو ز ع شديد الخطورة على الاخلاق ومشكوك فى صلاحيته 
وذلك لسبب سط وهو انه لا بصدق ف معظم الحالات , فقد يسبب التخلی 
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بالفضائل خسار اقتصادية واجاعية كثيرة , وبالاختصار فان اعتتار الاخلاق 
مجرد وسيلة لغاية أخرى فيه خطر كير 

ولا تقتصر اخطار النظرية النفعية على الوجبة السلة أذ أن ها اوجباً ابحاية 
ا . لاه اذا انت غاية الاخلاق النافع الاقتصادىة والاجتاعية ها ضر الطفل 
أن محصل على هذه الغابة بوسائل اخرى كان ترك الاخلاق وشأنها ويلجاً الى 
الرذائل والقبا تح للحصولعل تلك الغاءة ؟ وفى الح أن كثير ن من‌الاطفاليعجزون 
عن مقاومة هذه التجربة فيل يلام الطفل على اتباع هذا السيل ؟ اذ اله ليس 
لاان أن شت ارما .كا اكات ق ا ا5ا فف دكي ر 
ادائ ابا رن 8ة اغا ال غا اتو فرع ارلا ری ادا ١‏ کف 
الطفل بالاختبار نوماً من الايام أن الحاعة مخطئة فى اختيار تاك الوسائل بعينبا 
للأغراض والغابات الى وضستا تت غا ٠‏ قول اذا ١١‏ كتف الطفل. هذا 
الخطاً ‏ وهو لا بد فاعل ‏ اذا ؤجد بالاختارالمرير أن الاخلاق ليست وسللة 
کد لل نة الا اش الاتادة واخ عة فاا كن مره وغاذا 
يستطيع هذا الضرب من التعلم أن يقول أو بفعل ) 

وتخلاف ذلك فاننا لو دققنا النظر فى هذا التوع من التر بية لوجدنا فى آخر 
الامر أن الول الذى تخلى بالاخلاق الفاضاة لمذه الاساب لس له من الاخلاق 
حظ كير أو قليل . والسبب فى ذلك واضح . لان كل هذه الخايات التى نجعلا 
غرض الأداب إن هى الا غابات ذاتة . فكان الكون يدور حول منافع الفرد 
فہو الذی برح من الاخلاق وهو اإذى خسر من غيرها . وبعبارة أخرى أن هذا 
الضرب من الترببة بتطلب من الولد أن يكون حا لنفسه نفعباً وفردياً . وكل هذه 
الصفات تتعارض مع نظريتنا فى الاخلاق عل خط مستقم . فالاخلاق فى نظرنا 
اجتاعبة غيرية وليست فردية أو ذاتية 

وبالاختصار أن الترية الاخلاقة فى مدارسنا تقوم على الوعظ والحض 
والكلام وتتبى الى تبجة منطقية واحدة وهى أن تكون اخلاقا لا طعم ها ولا 
لون فى مفعوطما أن لم تكن ابجاية فى اضرارها . م انها غير مجدية ولا علاقة ها 


۷٠‏ وب ان 
بالجاعة والاجتاع الى هى الاساس فی بنا, الاخلاق 

فالحل الوحيد ا يل البنا هو الأخذ بالوجبة الديناميكة ( زص هر The‏ 
Aspect of Character‏ ( من الاخلاق کا م با . أو بعبارة أخرى هو ویر 
الظروف والاسباب واصلاح البيثة فى المدرسة بحيث عا الولد حباة أخلاقة 
عملية . وهذا بالطبع لا بننى أن الولد بعلم وبرشد وتقدم اله المعلومات والحقائق 
وات 

الربة الوطية 

فالمريية الوطنية مثلا هى بو ع من المعر فة الاخلاقة ) moral knowledge‏ ( 
الى جب أن صل علا الطفل من المدرسة ولم يكن لمذا الضرب من العلر وأ لمعرفة 
مکان فی برامجنا الى عد قريب فالاو لاد ل بکونوا یدرون شيا عن نظام حکو متهم 
ولا عن مسثولمات كل طائفة وعيزاتما وخواصبا ولا مقدار ما تقدمه تلك الطو اثف 
من الخدمات للجاعة المصرية . وهل تقوم مما وضع علييا وهل لوجودها مبرر 
لان مثل هذه المعلومات اذا ما علبما الطفل عله كث خررة بااعة الى يعيش 
فيا . يقول ( شارب ) )١(‏ : « أن الترية الو طنية اذأ ما درسبا الطفل بالطريقة 
الل » هى من خير العلوم وانجعبا فىابقاظ عاطفة حب‌العدل والصلاح فه » وهى 
ايضاً من خير الامور فى مساعدة عقله عل حقيق مثله العلا » 

فالی عہد قريب ن تكن تعطى الطفل دروس فى حبة الاوطانوالاسرة وابجاعة 
أو نى فہمما . ولم يكن جد تقدراً كافاً لرجال قومه العظام . وبالطبع انه من لغو 
الكلام أن نقو ل إن الاخلاق لاتنمو نموها المطلوب من دون العلل باجماعة الى يعيش 
فبا ألفرد ومن دون معرفة معاهدها ونظمما وما أشبه ومن دون أن يقوده ص بوه 
اى احترام تلك الجاعة ايصاً 

وأما احترام الجاعة المصرة فيكاد بكون منعدماً عند افراد المصربين فى وعم 
مع استنناء القليل منم . انه ليزعج الانسان حقاً أن برى أن احتقار الافراد مذه 
اخماعة ظاهر جسم كان اه خلق المصريين من طينة أخرى غير تلك التى خلق 
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منها الغرب . أن المؤلف ليفم أن يكون لمواطنينا اغلاط قبيحة ونقائص معيبة 
EIT‏ يسمع من احدھ اننا ٠‏ نفع BE‏ ميئوس من صلاح سالا 
تاك ايضاً بعض الذن تعلموا فى الخارج وحصاوا على بعض القشور . بعض 
هۇلاء رجعوا الى بلادم باجسامہم وأما عواطفېم وعقو م ومشاعر م فقد رکو ها 
فى الغرب . ولقد سمعت أحده مرة بقول انه لا يشعر بأنه بين أهلهوعشيرته الا فى 
اجلرا ) At home in England‏ ( 

فالريبة الوطنية الحقة مى كان القا مون عل أمرها | كفاء تذهب بكثير من 
هذه الظواهر القبيحة الى لا تدل الا على الكنود والجود وعلى عدم فيم للبلاد أو 
عدم حب وحدب عل الاسرة والبيثة . والعواطف والمشاعر هى من الشروط 
الأأساسية للوطنبة . وحن ندعو الى مثل هذه الرية وندعو الى نوسيع برامجما بحيث 
ا کی ال ها ف وا وھ ا ی ل د 
الرة فة عة او فة فخي الطفل جا لادد وك رها ار عفر الى غذاها 
من الدول كا هو المحاصل الان فى معظم دول اورا . بحب أن يفيم الطالب ايضاً 
أن الجاعة البشربة فى مموعا هى وحدة . وليس هذا فقط بل وحدة مقدسة بحرم 
من حاول تفکیکا 

الرية الذينة ٠‏ 

من عمل الدىن أن يبث الاخلاق والفضائل ک بينا فى كلام سابق . أما اذالم 
بقم بهذا العمل فقد فشل كل الفشل وسن نا فى هذه الحالة أن نرک من حسابنا 
فما تعلق لامور الاجتاعية . والأآن فلنسأل. هل تقوم التربية الدينبة فى مدارسنا 
Ng ENN NER‏ 

ن لا مممنا من الأديان فى هذا المقام مراميبا ومبادم|واغراضما أو المغاضلة 
بینہا . کل هذا لا یعنیتا هنا . وانما کل ما ہما منہا هو طريقة تعليما فى المدارس 
ويعبارة أخرى نحن نيبحت ف الرية الدينة وليس فى الدن نفسه . فالتريية الدشة 
تغص ارباب النريية الذن م وحدم النوطون ممثل هذا الامر . وأما الدن فى 
سه فله ابمته وأربايه وحن نتبع بعض هؤلاء فما يذهبون اليه 


۷۲ الفصل ال 


فا کر اهنام ادن ا ف عرف عض TT‏ اة وللفر ا من 
نار ج . وهذه الوجبة لا تعنينا EP‏ جهة قيمتہأ ف الامان وکن قیمتہا ف 
الاخلاق مشكوك فیہا كيرا , لانه اذا کان الخلاص من نار جم لا مہم الواد 
کا 3 اذا تطرق اله الشاك ی و جو دها الفعلى فسرك الولد ادن رک ا 
أا وچا نک للدين ذا الشكل جحلب ب عل رأسه غضب ا الى فن 
فبها فسيظل تارك له بالفعل وفى الواقع حتى وان مسك به فى الظاهر . ولكنه اذا 
کان له من الفضلة القدر الکاف أو اذا کان معنلا بتظاهرون مالارطونفسوف 
ركه و يتحمل النتائج التى تترتب على هذا اترك کا محدث مح كثيرين من المسلمين 
اة الا ناء الدن على ساس هذه الأامور المادبة خطر فى 
ذاته . لاا نه ينتج عنه أنه كلما تما الشعب وتحرر فى ارائه من‌قيود التقاليدالقد هة وهذا 
امرماسور وقریبفسوف زداد عدد لكف ةوا )lرaiaklدڼت Free Thinkers‏ 
واللا أ دربن Agnostics‏ . حقا أن ازدیاد التعلم ف کل مکان يصحبه عادة 
A E E E E ET‏ 0 
غيرنا وذلك لان ارباب الدن اقفلوا باب الاجتہاد أو كادو' بقفاو نه دون جع 
E‏ 
ومع ذلك ايضاً فليس هذا عا بعنينا كثيراً فى هذا البحث . لا يعنينا سواء أقفل 
باب الاجتياد فى الدسن أم مابزال مفتوحا . ولكن للسألة خطر من وجهة الترية 
الدينبة فى الماارس . ذلك لان هذا الاتجاه فى الميول يتحك فى وض عمكتب التر ية 
الدينبة وتخيرها . وهذه الروح هى الى تقر ما اذا كانت كتب معلومة تدخل 
المدارس أم لا تدخل . ولقد تصفحنا ما وصل الى ايديا منبا وخصوصا تلك الى 
OT‏ 
وفی الحق أن محتویات هذه الکتب ترجف . فأی ميزان وزنتہا لا تجد 
أن نما علاقة بالدن . فكل ماأضبا هو عبارة عن فلسفة عتسقة متعسفة لا نمت 
لواقع بصلة من الصلات . وهل يعقل أن ولداً فى الثامنة أو السابعة من عبره فيم 
صفات الله تعالى واسماثه الحسى وذاته العلية واثالوث الاقدس ؟ كيف يستطيع 


ية الولد المصرى Vf‏ 
طفل فى هذه السن أن يفيم المقصود من تلك الالفاظ ترص الى بعضا من غير 
أن کون ها عنده معى ومن غير أن تقح هی واشاهپا عت حسه وف متناول 
ادرا که ؟ آم هل بفرض فى اطفالنا أن يكونوا كالبغاوات برددون الاصوات 
وم لا درون ما يقولون ؟ آم بفرض فم اہم یدںکون معنی تلات الالفاظ جرد 
رغبة الكبار فى ذلك 6ا ن ما نرغب فه ونشتبه يصير مجرد هذه الرغبة وتلاف 
ال ةا الاطفال والرضع . ومن جهة أخرى هل يستطبع من حشا تلك 
الكتب مثل هذه الالفاظ أن بضع هذه الحقاثق فى كلام بسيط مفبوم أو فى لغة 
سملة هينة يستطيع الصغير أن بتفيما ؟ اتنا رى انه اذا كانت مشثل هذه الحقائق 
تدرس على الاطلاق فېذه السن هى ارداً ما تاره ها 

ومع ذلك فا هى النتيجة الخلقية أو الادية الى تعود على الطفل من أخذه 
مثل هذه الامور الى تنوء عتا قواه العقلة ؟ هل يصير خلقه ممن اذا حفظ 
صفات الله جیما عن ظر قلب ؟ هل تنغير حياته بالفعل وف الواقع اذا ما استظمر 
نصف آياتالقرآن أو التوراة والانجيل من غير أن يفم معناها ؟ ا لمق اننا لا عد 
عائدة من تحميل عقول الاطفال مثل هذه الفلسفات كالقادر علي شىء والعالم بکل 
شیء والحال فی کل مکان واشاه هذه التعالے التى يعجر معط البالغين عن فممما . 
ا ا ا ا کن 
الذىن يكادون لا يفقون من الاشياء قى هذا الدور الآ ما كان منها بقع تحت 
الحس والمشاهدة - وان مثل هذه | تعالم من دنا الاطفال ؟ الحق أنه 
لأ فائدة اخلاقة تعود من القال كاهل الاطفال مثل هذه الامور ف مثل هذه الس 

ليس لمل هذه التعالم فائدة الطفل أولا لانما ليست من معضلات الحياة 
ومشا کہا فی نظره . لا بل هى لاتقع فى دائرة اختباراته البومية أو فى حيز 
مجهوداته ونشاطه بای وجه من الوجوه . إذ أن مشا كله ونشاطه وجهوداته تقع 
کلہا فی حیز أو مستوی آخر عخلاف هذا . لا بل نذهب الى أ كث من هذا فقول 
ان مثل هذه النعالے ترید مشا کل المیاة له وتخلق المعضلات له خلقاً من غير داع 
ا تثقل کاهله عند ماعحاول أن بستظهرها کی bE‏ ويقوم 


۷٤‏ ااا 
واجباته المدرسية على ا جه اڳ کل ا ری ا لار ار هده 
التعالم وأشباهما بغيضة إلى الاطفال وكرمة . وهى فى نظرم شر لابد منه . وکل 
هذا لیس ما يساعد على بناء الأخلاق ‏ نف ما . لا بل نستطيع أن نقول آنا 

معطلة ها ومضرة بسادة ادىن عل القلوب والعقول 

وثاناً لأن لل هذه النعالم أضراراً إجابة . فالحياة معقدة التعقيد كله عل 
الاطفال . مثل سنهم هذه حتاجون لان بوضعوا فی اط مظاهر ا اة 

ان واچ ار ا ولھ ان تقدم طم ال حياة فى سهولة وبساطة 
بسدة عن التعقد و الالرا . . وأن هذا ما تفعله هذه التعالم ؟ ثم ان الحاة المدرسية 
فی بلادتا مزدحهة بالمواد ازدحاما ريما . وان نعجب لثىء فعجبنا للطفل المصرى 
الذى لانو. مثل تلك الاحال اللقيلة . وفى الحتق أن الطفل عندنا فىحاجة مابعدها 
حاجة إلى الراحة واللعب والمراح والسلة البريئة الفيدة . وفى نظام مدارسنا 
الحاضر لیس له مسح لكل هذه أو لجرء معقول منها . والنتيجة لذلك أنه لاعتاج 
الى كل هذه النظر يات . فكل ماقل مايطلب منه القبام به كلما تعسنت أحواله 
الصحة والعقلبة والاجتاعبة والاخلاقة وائدينة أيضاً 

وثالثا وأخيراً جب أن لانعدو التريية الدينبة العلاثق الاجتاعية . بب أن 
لاتورط فى النظريات والارا. الفلسفية بدرجة بجعاما غير متصلة بالواقع امموس 
الارن الا الت ا ان فاع ى السا ها ون ال لان 
تلاك الصلة الى قلنا فى مكان آحر أنما غابة التربة الدينة . فغرض الدن کا يفهمه 
رة العلما هو بناء الاّخلاق داءة ی بده . ولکنه فی بلادنا أرشك ل 
شيا مستقلا بذاته لاعلاقة له اخباة الومة 

و بالاختصار إا ندعو الاح الى تغيير كل الكتب الدينية الى تدرس فى 
مدارسنا ومخأصة فى المدارس الابتدائية والسنين الاولى من التعل الثانوى . وغايتنا 
من هذه الدعوة أن نتناول الدين فما يوضع من الكتب فما بعد م الوجبة 
الاجتاعية فقط دون العقائد والأرا, والفاسفة الى تدع هذه العقائد والارا, . 


Yo ا‎ 


غاجتنا القصوى لذن ھ e‏ الاخلاق التو : م i‏ ا الاجتاعة ا 
وليس الى تعسفات مبتافزيقية 

وبلاحظ ما تقدم ننا لم عرض للاٴدیان فی اتپا لان هذا ليس من شأتنا . 
ومن وة لطر ا لکن لادان جا من ا لارا و الاد و الفاسفات مار ند :وما 
تشاء . وکل مام منا هنا وكل مانذهب اليه هو طريقة تعلم الدين للافراد . وهذه 
مسألة تختص بالثربة الى ها وحدها كل الشأن فى الوسائل والطرق 

العلاقة ا جنسية 

كل سحث فى ييثة الولد المصرى ‏ وف بيثة. أى ولد آخحر ‏ خلو من الاشارة 
إلى العلائق الجنسية بين الذ كور والاناثفمو بحت ناقصومشوه . ومع أن ا لۇ لف 
إشعر بأهية مثل هذا البحث الا آنه مضطر عك الظروف لان لايتوسع فيه نظراً 
ما استغرقته الينة فى مموعما من هذا الكتاب . وعلى هذا فسنقتصر عل حث بعض 
الإإمور الجوهرة فى هذا الامر 

مركز المرأة ا 

لقد فات كتاب الغرب فيم هذه النقطة على حقيقنها . فم متأثرورت وم 
یدرون أولایدرون ما كتب قدمما عن المرأة المصر ية 

ف رأى هؤلا, الكتاب ومن رأينا صن أبضا أن تعدد الزوجات هو أصل 
EN EN e‏ 
هذا الخد . ولا بکتفو ونبتقر ر هذه لقال لن جدان من الم رن سختلفان فا 
بل تراش پسبحون ف عام الا القن والعقر به اللسن قد بوجدان فی 
ا منم لتصو ر حالة الاسرة المصر بة إصورة نكاد تكون طا سق الاصللکكتاب 
أف لبلة وة 

ET‏ الف نه ية ال فسن احا غاي طن غا تفار 
فى أوربا وأسكا . وهو مستكل لكل شرائط المدنة والحضارة الى آخر هذا 
الوصف . وذلك خاص بالرجال فيه يستقبلاون ضيوفم من مصربين وأجانب 
وأما الآخر فكاد يشه قصور الجن والشباطين والمردة . تصل اليه م دهاليز 


4 افصسل الان 


ا ملعر َة سقو فا ا e‏ لان شح عند ا 
aS SS aa‏ وقد صارت هذه الكلمة علا ف اللغة 
الال لن د شالاي تبدیلا وعلى باب هذا الجناح قف عد سود 
قوى جبار عار من الثياب إلى اللصف . بقف هنالك والمدى تطل من قراما عل 
E N E‏ 
الداخل أياكان أن يدخل 

o RT 
Ee I aa 
ا من النسا, عار يات الاذرع والنحور تکتز ملالسهن باللحم‎ 
والشحم کا . وهن جلو س عل الارضآو منبطحات لعن ومر حنو پضحکن‎ 
وکل أو لثك هن ملأت لرجل واحد لابنازعه فن منازع‎ 

نكاد هذه تكون صورة دققة لها بتخله كرون من الغر سن فى الاسرة 
اللصر بة . ويكاد هذا بكون محصل مايكتبون فى هذا الموضو ع مع تغيير طفيف 
هنا وهنالك ومع مابد خلاو نهعلل هذه الصورة من الحسنات السا نية و أنجملات اللفظة 
ولقد قابل المؤلف كثيراً من الغر بين من نكاد فكرتهم عن المرأةالمصر ية لاتتعدى 
هلكه . وقد کان له مح کثیرن منم فی بلادھم شأن فی هذا الموضو ع وقد فأات 
هولاء الناس أن هذا لاوجود له إلا نى ميلاتہم وأن البيت المصرى كأخبه 
الغرى مع قليل من القوارق التى وجدت حك الظروف والعادات والتوارث 
الاجنماعى . وقاتہم أيضا أن تعدد الزوجات فى الواقع يكاد تخسر الموقعة فى بلادنا 
وإن كانت له بعض النتاج التى مانرال نعانيما . ولقد صدق السر فالاتتان لشيرول 
OA Ga NAGS OEE‏ 

ومح أن هذا هو حال معضاة تعدد الزوجات . ومع اتنا موقنون انما أخذت 
موت جذو رها فى التربة المصربة الحدثة. و برغم الضغط الاجتاعی والاقتصادی 
الذی شرع حول مجرى ميو لالناس عن هذه الناحة نح كدنا e‏ 
الاجنهاعية الى نتمى اليا حواد ث كثيرة من هذا القبيل . نقول انه رغم كل هذه 


VY ) تة الولد ا‎ RE 


ا ESN EEE e‏ 
الاجناعة رالاقصادة ورفرن ق استغال: ی ١‏ کسبتهم ااه الشربعة اشباعا 
لميوانيتبم . وهذا هو مشأ تلك الظاهرة الاجتاعية الخطيرة الى هى شر ما تتاب 
الساة العاثلىة فى بلادنا 

أا ادن تة فتن اعا ا حق الطلاق اذا اشترطت ذلك ف عند الزواج 
ودا المح وباتساع دارة تعلى المرآة المتزايد ' رجو الشا, عرف جديد حول 
دون اساة استعال هذه الاحکام الشرعيةوتطبيقما تطبيقاً لا بتمشی مع روح العصر 
والحكة الى وضعت لاجلما . ذلك لان العرف يكون ابد عل استعداد لجماية 
المرأة عند اللزوم . ومن ألجهة الاخرى تكون المرأة قد ارتقتوقوى فما شعورها 
عحقوقبا ومي اتبا وتأصل فى تفسما احترامما لشخصيتها قربا فما ت بعاملبا 
الرجل معاملة السواتم تشرى وتباع وتبدل تبعاً لنزوة الشموات فى رأس الرجل 
الذے کا ما کون مته عه لا خی غر ارہ تر کا می شا تا راان آرادت 
) اأ بالات 

م أنه بو جل ا غ من ا لجسن فی بلادنا . وهذا الاعد بکاد لا بز حزح عن 
مکانه . فالاولاد والبنات لا ختلطون رة کا قعل ابا الام المتحضرة . ولس 
هم حفلات ايناس تجمعبم الى بعض ليستمتعوا فيها بالمراحالبرى, . وأما اذا خطر 
لبعضېم أن يستمتعو | بالاجتاعات البريثة فقد ذهبت “معتمم فى يتم وأخذ الناس 
یتہامسون علیہم کا نېم ارتکبوا من‌المعاصیماتحمر لهالوجوه وتطأطی. له الرءوس 
تحن نساك بازاء الشباب فى بلادنا لا من حيث ما يرتتكب هذا الشباب من 
الإخطاء بل من حسث ما عسام قد رکون . ونحکمنا علبہم ليس على ما عملوا 
بالفعل بل عل ما قد يعملون . أو بعبارة أخرى لا نأخذم بغير التظان والريية 
واال انه چب أن يكون بعض الظن انما والارتباببالبرىء جر بمة تستحق غضب 
الارض والسا, ) 

ومن الجهة الاخرى لا يستطيح ان الات ان اوا ی وة و اة 
أو تضمہم غرقة واحدة وحاضره أستاذ واحد ٠‏ وليس ما يدفعنا الى هذا وى 


۷۸ اققا اكاد 
زعا الط بان الاس جا مر يرن وان اله ك وال غدوان لر قن غار ا 
بد ولیس يصح ان غا ف کان واا کا شس ووا افصائل :6ن 
الفضياة ليست تنمو حيثا وجد رجل وامرأة . أو كان اله ا لحك ل یکن حکما 
حا تدعا افا ذکرا وانی . أو کا ّنه لم یکن لبم بالفضائلاصلاعندما ا 
على أرض واحدة . حقاً أن الانسان ليعجز عن أن يفم هذا التعنت والتعصب 
لففضيلة الى هى فى الواقع أشبه بفضائل الا و ا 
أن يسرقوا أو بقتلوا لام رهينوا السجون ولانعليہم من الرقباء من لاينامون » 
ألا بلست هذه الفضيلة الى لن توجدالا حيما انعدمت الحربة وذهب حقالاختيار 
يينما وبين الرذيلة . حقأً أن الفضياة التى ليس منما بد هى أقرب الفضائل الى الرذيلة 
I RE TO‏ 
ا کر ار ات و ا 
EN E‏ الواضيع البابة 
والخاصة الى تكون قد عرضت لاحدهما فى حياته . . لا يستطيع الفتى أن زور 
فتاة بها . . كلا لا يستطيع أن عبا أو أن يعلن عن ذلك ا لحب از الب 
E O‏ 
وعند كثيرين من المفكرن أن هذه ظاهرة خطيرة . فان هذا التصرف حرم 
كلا الجنسين من علاقات اجتهاعية شرعية ومفيدة . حم أنه لا بتفق ونظريتنا ف 
الإا و اء و اول ا د و ا 
اجتاعية احتى بالاشتراك وأفعل فى تاأثيرها على الاخلاق وامتع للطرفين من تلك 
الى بتقاسمبا الجنسان . فثل هذا التفاعل بین الجنسین لیس بفوقه شىء فی مذيب 
الاخلاق وف توجه اليول الى الوجبات القوعة وف تغذية الصفات الاجتاعية 
ف الفرد م فى رفع حالته المعنوية وتطير لخته من الالفاظ القبيحة . وفضلا عن 
ذلك فانه نقذ الولد من الميول المطرة المضرة ومن أمراض عقلبة وأدسة كثرة 
تنشاً عن بعده عن الجنس الأخر . وعخلاف ذلك كيف يتسنى للولد مع هذا التباعد 
أن يفم البنت وتفممه ونوطنان النفس على حياة مشتركة بينم وتخلدان الى حياة 


بينة الولد المصرى ۷4 
واو د ن 2 
بالطبع فى مثل هذه الحرية شىء كثير من الخطر فى ليست خير محضاً. 
ولکن هذه حال کل ىء آخر فليس نة خير محض . فكبف نصر على أن يكون 
لاختلاط الجنسين حك آخر مفار لحك جيع الاشياء ؟ ومع ذلك فيمكن تعنب 
کثير من شرور هذا الاختلاط اذا ما ازداد اهتامنا بالاختلاط وخاصة فى البيت 
وا 
وأخيرآ فاننا نؤكد فى ضوء تللا للاخلاق انه لا مكن أن يكون‌هناك خلاص 
اا اله ن رن فا لوغ الل راكاد جود هاو اشا 
عل النضال فى سيل الاخلاق و بد احدهما فى يد الأخر . حقاً سيسقط الكثيرون 
من الجنسين فى هذا النضال الاخلاق . ولكن الفارين والفاتزات سيكو نون أصلا 
جيل أقوى واثبت ف ميدان الاخلاق من سبقوه . وفضلا عن ذلك فان منخطب 
ال نا, فلا بد وأن نقدها المہر . فان کنا حقاً م بالاخلاق والفضائل فلا بد من 
دفع القن ) سبق أن دفعت الانسانية فى موعا من كل شبر من التقدم . اما اذا 
نرددنا فی دفع هذا الکن فليس لا الا أن نعيش بغير اخلاق إن كان ذلك مستطاعا . 
بقول اللاستاذ روفيوس جونز د أنى اعرفبالاختبار الصعوبات الكثيرة والمسالك 
الوعرة الى تكتنف مثل هذا الاختلاط بين الجضين . وحتى فى طفولتنا كان كثر 
من أمورنا يستدعى الانتقاد . ولكن أثر هذا الاختلاط حول موائد الطعام وف 
ف ال ان عام الا فال ي ر واا داف الاه الات 
الوا كان هن اخلاق شريفة وذوق لطيف وروح طاهرة فقد رفعتى الى مستوى 
من الحاة جديد» 


الحالة المعنويةمن سن۱۸ ۲۹ 


فی الث عشر من نوفیر سنة ٠۹۱۸‏ رفع فلاح مصرى صوته مطالا ناري 
السياسية للبلاد . وقد أخذت الاجواء تعج بذاك الصوت رع ما تعرض له صاحه 
من إخطار ال والمحرمان والسجن والاضطهاد الى أن اخفته الموت ف الثالك 
والعشرن من اغسطس سنة ٠۹٣۷‏ . وحتى يد الموت لإ تستطع أن تمحو اصدا 


A‏ الفضيلل انان 


فلا اشر تا اعت ارتب ای قط ی الان لادی ی کل شاج 
الحياة المصرية . ومع أنه قد استخاص للامة بعض الميزات السباسية الا أن المناحى 
الادبية والمعنوبة الى استطاح أن وجه اليما ميول الامة هى فى الواقع اعود كثيراً 
على مصر وادوم ما عل الايام 

EEL Ey‏ أن زعم ال خر مدرسة تتلذنا فا ف 
تار خنا الحديث هى هذه العشرة سنين الى قضناها فى الثورة والجهاد . فالحالة 
المعنوية فى البلاد ارتقفعت كشراق هذه الفرة . ونفسبة الامةواحرامما لشخصستا 
وتجاعتبا ومظاهرها الاجتاعبة واغراضا وغاياتا ومثابا العلا . كل هذه المظاهر 
المعنوية وثبت وة كيرة الى الامام رجت فبا المرأة الى المدان فى شجاعة 
وروعة لتبرهن للعالم ولمصر أن ها وجوداً وأن هما امكانبات . فكل هذه الظواهر 
تخطت ما کان مقدرا ما کثیرا . وفی الحتق آن احدآ لم یکن مخطر له على بال أن 
فى ألامة شل هذا التدفق فى الحاة . كلا ولا زعم الامة نفسه ماله فا من الامان 
لم يكن يظن أن مشل هذه القوة كامنة فا 

ما الانجليزفقد صعقوا فى مكانهم وأخذوا يقيمون لرغبات تلاك الامة 
بعض الوزن وب لنفتون آلا بعض الالتفات وأخذوا يتکلفون مداراتہا ء ما تكله 
الفرد بأزاء انسان له شخصية ونفس كيرة نوعا. ولم بقف تكلفم هذا عند حد 
EOI ES‏ 

ومن أروع ما اظبرته هذه الحركة هو قوة المرأة فى اليثة ا 
التارۓ کانت اللاد لاتدری ھا وجودآ او تعس ما ثرا فی أی منحی من مناحی 
الجا الا من شذ منن وليس للشذوذ حك . كانت المرأة الى ماقبل هذه الحركة 
قعيدة ييا لاتتصل بالعالم خارج الدار الا من خصائص الباب ومن خلف 
ستاتر النوافذ . ولكنا فى هذه الحركة القت على البلاد درساً لن تساه وسن أن 
لاتنساه . فقد برهنت عل آنا عامل لم نکن تسب له مايستحقه من الحساب ٠‏ 

فهذا الموض بغض النظر عن وجه السياسية كان آم عامل فى تخیر كثير من 
أركان الاٌخلاق فى مصر فى الحقبة الاخيرة من التاري . ولسنا تتكر أضراره على 


يئه الواد المصرى ۸۱ 


الاٴخلاق أیضا اذ انه لم یکن خیراً ححضاً کا قدمنا . الا اننا ننوى أن نغض 
الطرف عن ذلك فى هذا الجال . وكل ماممنا هو أن المصريين قد أخذوا يتحركون 
فل يعودوا قانعين ما هم فيه وخيراً يفعلون . فليس للقناعة فى هذه الناحية من معنى 
سوی الركود والمود فالموت 

اة 

هذه صورة مصغرة للبيئة المصرية تكاد تكون متلة لاقتضاما . م هذه هى 
العوامل الاجناعية والاديية الى ذهبت فى تكون هذه اليثة . وهذا أيضاً ماندعو 
الله رغة .اء الاق الافغة المصرة رانا شح أن هذه الصورة قك رصعت 
على عجل . واا مختصرة جداً ولكننا نخال آنا دقبقه وو ضوعية ( veزا‏ زە ) 
بقدر ماسمحت لنا به الظروف ألى حن فما مقیمون . والکاتب لایښسی آنه مصری 
ونه قد بتار عن غير عمد به لبلاده وتلېفه على أنپا تأخذ مكانما تحت الشمس . 
ولف اول الو اف أن يمنع طغيان المشاعر والعواطف على العقل والفكر فى هذا 
الباب . وسواء أ كان قد أفلح فى هذا أم لم يفاح فيذا مايترك الح فيه للقراء 


اللا فاك 


رالات خلاق 


ES 
(و‎ : 


لقد حاولا فى الفصل السابق أن نيبن الحوامل الى أحذت فى تكون الق 
المصرى فى عصرنا المحعديث . ثم حاولنا ايضاً أن ندل على تلاك المواضع من هذه 
اة الى بحب أن جرى عليما التغيير والتبديل أو بعبارة أخرى ب أن دصح 
اله المرلة والدرسة حي ا لراك أن رك اضراع فلا و فالا قاطا 
الاجناعة المصرة 

وبالطبع يستحيل على آى انسان آن يبحت جيع العوامل الى تذهب فى بناء 
الاخلاق عثا مستوفا كاملا . لانه علاوة عل أن هذا أمر مستحيل من الوجهة 
المادية فو ايضاً مستحيل من الوجمة العامية . وذلك لاننا لا نستطيع أن نعلي على 
التدقيق ماهى جميع تلاك العوامل . فالكائن الانسانى معقد التركيب جداً. تم اننا 
ف الواقع لا ندرى على التحقبق ما هىحدود البية . وليس كن بط هذس العا ملين 
بسو اة 

وعلی آی حال فنحن مز معون أن بحت باسپاب بعض الاختبارات الى تساعد 
على تنمية الاخلاق فى الفرد . فان تين من سياق الكلام أن ما اخترناه من تلاك 
الاختبارات منفصل عن بعضه بعيد الشبه أو لا علاقة ينما جيماً فيشفع فى هذا 
التفكك الظاهرى أن ما ريطا جيعاً هو الولد المصرى مميزاته الدينة والاجنهاعية 
والتعلضة , وبغارة أخرى ليس المرجع فما نقول هو علاقة الاختبارات ببعض 
أو رتيا وتبويما بل هو الولد نفسه . م لبلاحظ القارىء ايضاً اننا لا رمح 
حصر كز هذه الاختارات بإ سوف تفخ ما تلك الى بكرن ها أ ظاهر ف 
تكوينه . تقول اننا سوف نبحث فى بعض هذه الظواهر وسوف نحاول أن ندل 
عل ما جب ن يعمل فبا ما استطعنا الى ذلك سيلا 


AY والاحتبلاق‎ 


ETI‏ ر الفصل ل ا 
مع العلل ان بعض ما سنذ كره قد بظبر فى بعض الاحوال غير مقتصر على الود 
المصرى بل يتعداه الى الاولاد جعاً فى كل البلاد الاخرى . أو بعارة أخرى 
قد بظېرانه عام بنطلق على غير أو لاد مصر ك 
الى أن ماتاجه ن صر ين لس مدو ان بکون حاجة عالبة عامة فی کئیر من 
الحالات . قحن كان أهل الأرض فى حاجة الى الخلق المتين 

وفوف اولان رن غل ف ھا الفصل ٠م‏ ماف الواقع العمل من 
TE ETN TENT‏ 
ن ريد ان بوضح الأمور توضيحاً لاعحتمل الشك . ولكنا لنا شفيع ف هذا 
التعسف ف اننا نرغب أن نفد ولسنا ريد ان نظمر براعة فى الاحتاط . وعل حد 
قول الاستاذن شاعان وكر تشن أن العف هو اللمن الى بحب دفعه للصر اة 
والوضوح » ) 

مکان الاسرة من القرية الاخلاقية 


عندما بتکم ا 
KEES‏ اب . وذلك لاله مقرر آو فیک الور 
هذه قضية مفرو ع منبا . والاعادة فى أ مثال هذا الموضو ع تكرار عل 
و لا فا دو جه جېو ده لحل هذه المعضاة 
نكاد نحن فى مصر لانشعر بوجودها أصلا ان لم يكن من الوجبة النظرية فن الو جبة 
العملبة المحضة . و عضيل الينا ات هذه الظاهرة الاجتاعية ل يكن طا من مفكرينا 
الالتفات الكان الى هى أهل له . قد بجوز ان وجبتما النشوئة والانثروولوجية 
ل تغفل كل الاغفال . اما من وجتبا العملية قتكاد تكون غفلا . ولدلك فان 
الانسان يشعر بأنه بجحب عليه ان ينوه باقثضاب عن أثر الاسرة فى بناء الاخلاق 

لقد أجع العاماء عل انه ليس لظاهرة مس الظواهر الاجتهاعية ماللبيت من الاثر 
فى تكوسن الافراد . فالبيت هو معمل للرجال ک) انه معمل للجبناء واتجرمين 
والانذال . وهو من أه العوامل الى أوجدت الناس فى حالتمم الراهنة ان لم يكن 


Af‏ الفصل اثالث 


a gemar In e i o e ua a <r 


اھا عل الاظلاق . i 0 E‏ 0 « بعض 0 N‏ 
ولكن البيت أهمما جيعاً.. بعضما قوية فعالة . وللكن البيت الفاضل الكر حم القوى 
ان قر على مره فی تتكون الاخلاق» ) 

ولو أخذنا برأى الاستاذ ( أوشيا ) من نجاممة هارفارد بأن « معظم میول 
الأاطفال غر الاس والعاهد والنظم الاجتهاعية والعادات الحبطة مهم تتكون فى 
العاشرة أو الحادية عشر من تمرم » فقد حق علينا أن نقول أن الاس کا مم ف 
حالم الراهنة رجالا ونساء »م فى الواقع ونقس الامر من صنع البيوت . ومح 
آنه ليس مأموناً ن الوجبة اللية أن ترعم أن الا"طفال بت ريم فى الاشرة 
أو الحادية عشر ‏ لا“ّنه فى الواقع لايم تكوين انساات الا ف نباية أجل _ 
تقول مع أتهلاتحتم علينا من الو جبة العلسة أن تأخذ هذا المذهب الا أنه يكاد يكون 
من الحقتق أت ف مثل هذه السن يكون الجز, الا" كير من أساسات الشخصية 
بحملتبا والاخلاق على الخصوص قدفر غ من وضعه . فن مثلهذه السنأومايقرب 
ما بكثير أو قليل تتكون ميول الفرد نحو الظواهر الاجتماعية حوله بشكل يدل 
عل البقا, والثبوت . وذلك لان التلبات النفسية وردود الا فعال يكون قد تم 
الارتباط بيا و بين تلك الظواهر . وعلى نوع هذا الارتباط بتوقف ميل الفرد 
لان يدعو لصاح تلك الظو اا لاا رار اح کن فول 
الطلفل قد أخذت تسیر عل A‏ مع ما بده حوله من ااه 
افةو اوت لشاف الا ىكن ل هه الول تأخذ فى الشات 
والاوار ‏ ال فلباذا اذن لاتم الوالدون الاهام كله مده الترية 
الاأولية . تلك النربية الى حك فى مستقبل الطفل ونو چه مصیره . » کا يتسا ل 


روفوس جونز ؟ 


عمل ایت 


لقد أتفق العلباء عل أن للبيت وظاثف عدة أهسا ثلاث . وهذه وظائف 


سے ی چ بے ر 


(1) “Parents and Their Problemıs,, by The National Congress 
oî Mothers Vol 1V P. 283 


اليشنية و A‏ 


ا ات a E‏ 
الشرائع لتحقيق الغرائز ال جنسية . وثاناً ‏ وهذه تليجة للاولى -- أن المنزل هو 
الاداة الوحدة لفظ ااة الانسانية من الانقراض التناسل المشروع E‏ 
يكاد البيت أن يكون النظام الاجتماعى الوحيد لتربية الأطفال . وعسن نا أن نمر 
بوظيفتيه الأولين مر الكرام خصوصا وحن لیس لنا معہما شأن . وأما وظیفته 
الثالثة فہی کل ما بعننا ف هذا اشجال 
غيل الينا إن ام وظائف البيت بلا راء هى الاعتناء بالاطفال بعد ان ولدوا 

لانه قل ان کون ال جنین ف بطن‌امه بکون ملنکا لاو به ان شاا اوجداه وان ارادا 
ترکاہ حیت ھو فی عال الغیب اوعدمه ليس بم الجاعة البشرية کیا9 

می‌صار هذا سنه شعبا المع فو ر فى الماعة من حسث لدو رة النسل فا نقراض‌النوع 
او SS‏ 
لنا ان العالم لاتم لماسيكون ان خط او صواا . ولن يتدخل الامتى كان النسل 
حقيقة واقعة اى لما ولد الطفل . فن هذه الحالة فقط تدعى الجاعة ان لبا حقوةا 
على الاحيا, وان لا مصال فيم تسر علا وأرعاها ٠‏ فن هذه الوجبة اذن تكون 
آم وظيفة للعائلة فى نظرنا هى رعابة الطفل بعد ان بولد ويتحقق وجوده المستقل 
وهذا مايدعونا الى الزعم ان تلك الوظبفة بالذات هى اهم الوظاتف عل الاطلاق 
وذلك لمساسپابکیان‌الوع وتطوره مسا سا اا م و sn‏ 
ا ا ا ا 
الوظيفة بالذات 

- فالاغلب ا حاجات الطفل المادية تتوفر له بقدر ما تسمح بهطاقة والديه 
الاقتصادىة وان كان لهل فى معظم الماللاتيفسد علييما بواباها الحسنة . وعلى كل 
E‏ ومح ماف طربقة خدما تما الطفل من الماخذ 
الكثيرة الا انه ليسلاسان ان بتممما بعدم الرغبة فى توفي ركل الاسباب للاطفال 
لان الرغبة متوفرة للوالدن وعدمما ليس اما طبيعياً . ومتى تسناوت جميع العوامل 
فاقنا نستطيح أن نقررأن العائلة هى خيرمن بقوم علحاجات الاطفال المادية بشرط 


a A"‏ اثالث 


E e ساعدة عل ذاك‎ e 
وضع آشریع می الاطفال ی سنیہم الول ما قد بنج عن ا‎ 
ET والام‎ 
ولكن حاجات الطفل المادة ا ننتظر من الوالدن . فالعيش ليس‎ 

كل مستازمات النفس البشربة . بل يازمما الاء والتقدم فى الشخصية والاخلاق 
وعلى العائلة أن 0 الطفل ما يساعده على أن يصير رجلا . وسواء أرادت العائلة 
آم ل ترد فانها قوام على رجال الدنبا ونسائه . وهنا يتضح لنا مقدار فشل العائلة 
المصربة فى الو اجب . فى عاجرة والنتاج 5 : و صار ت. 
الماعة مريصضة 

البيت هو أول من يستقبل الطفل فى هذه الدنيا . وهو أول من بقدم له ذلك 
الات الا ادى اه ن عن لا ل هو اول من بعلم الطفل أن بؤدى 
2 ات متغيرة وأول من يعلبه الكلام . فالعادات والعرف والظواهر 
الاجتاعة ا مختلفة تلقاها الطفل عن والديه أولا. وهناك بتصل باماعة 
ا الصال E‏ وهتالك ار 
الجاعة البشر ىة فى أول مراحلما وعلى أسط صورها . ولیس من بتكر 5 
هى الوحدة الارل للجاعة . أو الموذح المصغر القابل للفم والادراك . فن البيت 
بتع الطفل أول ما پتعل عن الطاً والصواب . والمحسن والقيح . وهنالك ايضاً 
يتلق معنى الملكبة ألفردية والحكومة والواجبات والحقوق والمميزات 

وبالاختصار نستطبع أن نقول أن ايت هو أول معمل تازه الطفل ليخرج 
منه الى الحاعة البشرية مستكمل شرائط الأانسانية أو فاقدها كل الفقد . فو المصنع 
اذى يصطنعح من ذلك الميوان الصغير عضواً نافعاً الجاعة . أو يفشل ف ذلك 
فشلا تعود مضاره عل العائلة والماعة والطفل جميعاً 

ومع كل هذا تدرج الجاعة البشرة على الرعم القاهرى ا باون ان الا 
فى حالتبا الراهنة كف. لاداء كل هذه الواجبات . فإ تخطر فى اها Î‏ 
اذا کان اللاب والام جد رن بالاضطلاح ذه المسئولة . ليست تريف اک 


AY EL الا‎ 


هل الثتة ای تضعا فی الب والا م هی فى علا ھی تة 2 تکاد تون 
توا کلا يضر ولایفید . فالاولاد ۾ أفراد فى الجاعة E‏ فلذات ۱ کاد الوالدنفلا 
حق رعاية مصالحهم )ا أن ذلك منحق الأباء . فلاذا اذا لاتتبه الجاعة لواجباما ؟ 
و تفت انی هة لا لا ید ۴ موم وتقاد ممم E,‏ : بد والد ہم ف القام 
على صوا لم اذا ترك هذا الواجبللا بء كل الترك ؟ كان الوالدينلا طون . 
او ف وض فيم التازه عن العيوب . أو كاّنرعاءة الاطفال حق الى منحه الله 
فقط للا با والامہات . أو كان الطبيعة أخذت علعاتقما تفہ الوالدن ما سن 
سم أن يفعلوه مع اطفام وقصرت هذه المعرفة عليهم دون غيرم . بقول شامان 
و قاف را نا على الزعر أن الفتاة الى ليس ها حظ 
يذ كر من الادراك والفم تصبح فى حظة وبطريقة تكاد نكون سحررة حارة 
على القدر الكافى من الع فقتعتنى بوليدها ليس من الناحية المادية سب بل من 
الناحبة العقلىة والاخلاقة ايضاً » وكل هذا الانقلاب الخارق للعادة لس لثى. 
سوی انہا وضعت ولداً 

كانه يك الام أن تضعالوليد لتصير اهلا للقيام عا ی اخلاقهو ميو ا 
ما دامت قد حبتما الطبيعة الول فلا شو کن ا E‏ بالقدرة على 
رييت والقيام على بح مصا لحه , وتضسى الماعة تتنامی ان الففرة عل الاتناج 
امر يتساوى فيه البله والعته واتجانين . ونه لا خلاص للانسانة الا شدخاما بين 
الوالدة ووليدها لصا الولد والاّم والحاعة جيعاً 

وف الح أن ايت فى حالته الراهنة بكاد يكون ضربة على يمو الاولاد الاخلاف 
والاجتاعى . فالتعاويذ والسحر يكادات يستبدلان من الطب والعلم . ويكاد 
ا لجل والخرافات تغطى على العقل والبصيرة فى التصرف مع الاولاد . فيجب وا لال 
هذه أن نفعل شيثا لسلامة الجاعةا مصرية . نستطيع على الا "قل أن تحقق من كفاية 
الشاب والشابة عند الزواح لان يعتنيا بأبدان الاولاد وعقوم وأخلاقم 

علاقة ألاب بالام 

و الو مار اران می الذ کا کا کر 


Chapman and Counts Principles of TG 8 P.226 


آنفاً . ثم انه توقف أبضاً على العلاقة الكائنة بين الاب والام ا سنبين الآن. 
وقي غر ا ل ول وھا کنا ن خر الد قایس حف افر 
ا لجمانى السزيع يتوقف أيضأً على جو العائلة . ومع انه بمكن الاخذ ذه النظرية 
والدفاع عنہا بسہولة إلا اننا مر مہا مرا سریعاً و ركبا لمن بريد ا 
مو الاولاد الاخلاق الاخص فذا مايتحتم کو راق ق الم ف جل 
السلام فى عائلة ومتى اسنتب النعاون والحب الا كيد والتفام بين الاب والام 
فلا بد من توافر أسساب الو الاخلاق للذرية مى ساوت العوامل الاخرى . 
لانه فى مقدورالاطفال أيضا ان ربوا النتاج . ولبساطتهم وسلامة طويتميعملون 
ف الحال مقتضى تلك التتائج . وليس ترتيبهم هما بتع طرق النطق والتفكيربل يكاد 
یکون اماما . لال نستطیع ان نقول مجازاً انہم يستنشقون آراء احد والدہم ف 
الاخر . تم بترسمون خطام من دون تفكير لانه فى عرفيم ان سلوك والدمم 
لس مادة لفكي والتأمل ولكنه شال محتذى لتو والساعة من غير ماحث 
أو ترو . فى عرفہم أن اللاب بتحدث هكذا والام كذلك ليس لدوافع قد تغيب 
عن الاّطفال أو قد لاتغيب بل هما يعملان ذلك والسلام وما عل الا طفال 
آلا ان هوا علا ون ل ا ك 

ولسنا نقصد فما نقصد بالعلاقة بين الاب والاّم أن أحدهما يقدس الاخر 
ذإك التقديس الظاهرى الفار غ . بل مى شيعا آكثر من ذلك وأبعد غوراً لان 
ذلك الاحترام المصطع احترام الرجل للبرأة لاأّنها امرآة ولاّنه رجل 
والسلام ‏ قد أخذ بتقلص ظله فى بعض الاعات المتمدينة . وأول من أخذ 
مجه هو المرآة نفسما الى بقدسونها من جة ومن الجبة الاّخرى يضنون عاي 
حقوقا فى الانتخابات . فبى على هذا مقدسة . وهى أيضاً لاتفهم وكل هذافى 
SI O TEE‏ 
مقدسة . أنت المة » فاجابت « كلا . كلا , لست مقدسة . ولست المة. ونما آنا 
اا ا 


وف الحق أن المرأة الغربة وخصوصاً الامريكة أخذت تمم ذلك الضرب من 


کک والا خسلاق ۸۹ 


e Ty‏ الآن 1 تما el TS‏ اا 
شی. على من عداه . ترید آن تنساوی بالرجل فى الحقوق وف الواجبات ۔ ليس 
نظرياً فقط بل عملا أيضاً . حقاً أن الشقة لازالت بعدة علمنا حن المصر نين من 
هذه الناحية . ويكاد الانسان جزم أننا سوف لانصل هنالك مطلقاً بغير حرب 
ضروس بين الرجعيين وامجددن منا 

N ENA N 
أو غير الحقوق السياسية لسنا ندعو المصريات الى أن يغمضن عيونهن ويتعن‎ 
اخواتين الغربيات فى كل مابدهناله . لاأنثل هذه الذعرة سواء كانت صائة‎ 
أو خاطئة ليس ما محل فى هذه الرسالة . ولكن كل مانرعى اليه هو أن بأخذ‎ 
المصريون بيد المرأة لتصير فى مصاف الناس من حث الاحترام لشخصت)ا‎ 
. واعطاتما حقوقبا على العموم . وليس بعنى‌هذا حقوقا مفردة بذاتها عل التخصيص‎ 
وسواء عندنا فى هذا البحث أن تنال هذا أو ذاك من أنواع الحقوق الى هى الان‎ 
وقف على الرجال . وانما ندعو الى أن بكون ها يد ظاهرة فى شتو ننا العامة وف‎ 
أحوالنا الاجتاعة‎ 

فر من هدا آنا لار ال قد ا لمر اة اوغا او مافا کل کلت 2 
ارس آنا ال د س ها ك ا ته اله غوران فال ى ا عا 
تختلف عما یری الآن. کان کون طا فى ألبت من الاحبرام ماللر جل . وما 
من الحرية ما يساعدها عل أن تمو فى شخصيتا وتستوف الاحرام الواجب ها. 
فلا بعود الا“طفال يشعرون أنها مستعبدة لارجل أو أقل منه بأى وجه من 
EEN e ad‏ 

2 أن هذه العلاقة بن الأب والام ن آنا أن ارا فما ہما فی کل 
ا ن اا هذا اکارن 6 رن دما ف لادا SNe‏ 
مايتشاحنان ويقتتلان أو يتجاذبان النفوذ على الطفل . فترى أت أحدهما عاول 
جبده لان بقصى الأخر عن أن بكون له على الطفل يد أو قول . وهذا بالطبع من 
الأأخطا, الى لاتعتا ج الى كير عناء لاظار مافيا من خطر . لانه لاحسن أن يرك 


2 الفصل انالف 
الولد لا"حدهما مفرده . بل بحب بقدر المستطاع أنيتأملا سوية فما بحب أن بتع 
حياله عندما تعرض ما مسألة . ولا بحب أن عختلفا عليه فى بعض الامو ركان 
تريد الام أن تفعل معه شيا فيعارض الاب أو بالعكس . لان هذا علاوة عل 
أنه ياعد امو ة پينما » يستاعد الطفل على أن ادى فما هو آخذ به . فن مثل هذه 
الحالة الى عختلف فيا الوالدان ميل الطفل الى أن ينسب الظلم والتعسف لن 
بعارضه منهما . وأيضاً بتسمم فكره من حو أحدهما ويوغل ف النسمم اذا أوغل 
هذافی الحلف . م نتم أيضاً أن الطفل يفعل مابعلم أنه لاسن به أن بقعله . 
بفعل ذلك اتکالا عل چا و الو الدين 

وأيضاً بحب أن لاتترك ترية الطفل للوالد مفرده کا تفعل بعض اامائلات. 
لان مثل هذا البرك عحرح العلائق بن الاب ولان . فصير الاب فی نظر انه 
كالبوليس للجرم لا صلة بينہما الا عن طريق التجاذب والاختلاف ف الميول 
والرغبات . وبعد فليس الاب قاضياً أو حا ومنفذاً للقوانين . بل هو أب قبل 
کل شى, . بحب أن يتقابل مع ابنه ف غير موضع لويخ والعقاب كل هذه أمور 
ظاهرة لا تحتاج الى شرح أو تفصيل كثير . ومكن تجنب الاخطار الى تنج عنبا 
بقلل من العقل والروبة من نأحة الاون 

رك الطفل فى العاثلة ) 

بۇ كد الد كتور بنزون لير فى كتابه ( الطفل والبيت ) امرأ إغفله الاباء 
ق اغ او و 
ف هذه الحقیقة وبتکی۔ علبہا شير حيت يشرف على التطرف . أوغل فبا بشکل 
دعا معارضیه الى رمیه بانه بريد أن کون الابوان ملکا لاطفل يلو ما ويلعب 
وکن رما عن هذا الاتبام فا و ع غ 
و دة الاق وال ١‏ کا من هدا ار کد رداك الاغای. کن ف مرا کار 
من غير نای حاجة لان تفم أن الطفل ليس متاعاً للوالدن بلموان به ويتمتعان . 

ا لحق أن الطبيعة لم ترزق الناس أولاداً لنسرم أو تسليمم أو تخفف عنم مشاق 
العش و تكالف اسا . ومع ذلك فقد درجت الناس على جعل الاطفال فى هذا 


ات ضع وضع ll‏ الان لتوا 2 n | e‏ فقېقه الاباء 
N E‏ ما بريد وان سر ت 
Aa EE. E‏ ا تفقدها و بستجب هما . فلا . 
انه فی هذه الخحالة کون عاضا . وليس بعدم الااء حلة فى معاقته على عصيانه 
ول ا ك ا ا ا و 

I NES A eS 
من مره . وقد حدث لسوء حظ هذا الطفل أو لحسنه أن كان قد تعار أن يقلد بعض‎ 
الرجال الذن اعتادوا زبارة هذه العائلة تقليداً مضحكاً فكبآ يدل فى الواقع على‎ 
.أراد الاب أن رى الكاتب مارة ابنه فى هذا الضرب من‎ No 
الحا :ولك الد كن ف نا غ هد ة الا . ان مك فى فة الاه‎ 
ا کی ف و و ا وی را ا‎ 
ان ترك کل هذه رج أمام الكار و يسرم ويضحكم وب وارد‎ 
الولد امرآ حلاف هذا . فضل أن بظل بقرب العابه ليسر نفسه ويشبع اهواءه‎ 
وميوله فا كان من الوالد الا أن عاقه على ذلك. ولا لامه الكاتب اجاب بقوله‎ 
لا.اسکت . عسن بالاطفال أن بطيعوا اذ يؤمرون » فقال الكاتب « كلا‎ , 
کلا . حسن مہم أن لا یکو نوا سوی الات صماء ف أيدى الاباء لا يفعلون غير‎ 
) ما ریدو نېم ا‎ 

هذا نو ع من المّلاك للا طفال لابترك فالا لینموا ویکروا. کا نېم ماخلقوا 
إلاليسروا عن نفوسنا مللبا وتبرمما بالحياة . اما الاطفال آنفسمم فيجب أن لايكون 
نمم رغائب واهوا, يسعون ورارها . ثم ان هناك ضرباً آخر من القلك يفسد على 
الاطفال حاتم وينغص عليہم عيشہم . وذاك هو حبه والد مم هم. وف الحتق ان 
امحبة الى هى أفضل العواطف الانسانة وأسماها والتى تعتبر حق من الغابات 
الكو نة القصوى . هذه الحبة تكاد فى سالات كثيرة تنقلب الى حب التملك الذى 
هو فی آخر مداه نوع من حب النفس . وظاهرة هذا النوع مناه تین من علا فة 
الوالدءن بأولادم فى حالات كثيرة 


4 الفص ل الثالف 

فا دامت الام مثلا ترغب فى تقبيل ولدها دلالة على حبما له بحب ان يكون 
زاغا ف داك اها ف ن الت وف شرت الها عر ال اا 
عن ذلك الحب بقبلة بحب أن يتقبل الطفل ذلك بنفس رضية متللة فرحة فى جيح 
ارات ا ار ور اا ع ته االو ان ف ا 
بالطر بقة الى تعجبهم هم بغض النظر عن ميول الطفل فى ذلك الوقت وبغض انظ 
عن ظرفه الذى بعيش فيه . تحن لانعترض على الحبة الوالدية ولكنا نعارض على 
زعم الوالدن ا برغبتهم فيه قبع ذلك حا 
ان يشعر الاطفال مثل هذا الشىء 

E eg e 
EE N IR E 
ومتقلبة ومندفعة وشديدة الخطر . ولا يستطيع الانسان ان و جپپا وجرة معلومة‎ 
بل نستطيع ان نقول انها هى الى توجه الانسان الى حيث تريد . فبصير مطة هما‎ 
تقوده بزمام الى حيث لابمكنه ان يذهب فما لوكان ينقاد العقل . ولان العاطفة‎ 
ی ق‎ 
فعد ان كانت رققة کالنسم ا و هنالكڭ وتصيب‎ 
مالصيب ومن لصیب من غير مبالاة أ و ترو‎ 

ولک من رة تری الام تسيل رقة وحناناً وعطفاً على ولدها نى وقت ما. 
م ثور علیه متی جن جو نها وتنپال علبه رفصا ولکر آ . وذلك لانما تتبع الغريرة 
والفطرة فقط فى حبما وفى غضبما . فهى تتبع الغر رة والفطرة فقط فى كنا الخحالتن . 
راسا ا ای فل غر هدا اد ھا لت فادها که لاط فن ون 
العقل والفكر . تقول ان هذا اللو ع من الحبة غربزى را حك العقلوالفكر . 
وه ها ل الشديد . وبالطح لسنا فى حاجة كيرة الى تيان ماف هذه 
i N EN Ea‏ و 
E‏ جم NE e‏ ف یتم . 


EE EE‏ سفند د صد وه تتت ہا و ا ا و سے ی ید س وتسم ہے یھ د سسا س .ر 
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ما لوتفلبت فكرة الرصاية عليبم على فكرة املك هذه لا"تكن أن بنالوا بعض 
الاحترام والتقدبر الواجبين لم . ولا ستطاعوا ان يفموا المدل على وجه آم وان 
روا لدورالاوة والامومة وخا ار طن اما فكرة الماك فبى تخدق عليبم 
العواطف الحسنة حيناً لتنبال عليهم بالعقو بات الشديدة حيناً آخر » ۱ 
r‏ ان قول ان أغداق لمران N‏ بارالانیال 3 ا 


NOE REE‏ لقتصد ا لاطفالا أرق 
عقابنا هم على الدواء . لسنا نفيم للنوسط معنى . فاما هذا اوا و د 

٠‏ ويا نحن نتردد نى اتباع الدكتور بتزنون لير الى آخر شوطه وذلك تبعاً 
لقف ر الاد أ کمن ا خر ال 6ا اه کر فن اعا تات 
ف ا ااانا ل لان رالاتا ا كور هة هلك لواد 
اوا ا ان ا ملا یما قال ایی انی کد که ورون 
کا نفلك فی کتاہا ily The Home Maker.‏ اق لاآشسى ماقاساه استیفنس هذا 
ا التعاسةاللذءننتجا عن حب والدته لهوغيرتها على صا له المزعو م 
ان أمثال هذه الام كثير إلا تنا لانستطیع ات نرعم انہن لاعبینأطفاهن رغاً 
عما يقوم: فى أذهان الاطفال أنفسيم شال استبفينس واضرابه من التنكر 
ذه اة 


بحاجة | الود لاحترام شخصینه 


ان الولد ‏ والبنت أيضاً ‏ فى حاجة ماسة الى احترام شخصيته . فو حقيق 
بالاحرام عندما پتکلم وعندما aes lS ia‏ جیب . وحقه فی هذا 
الاحترام هو ق البالغین سواء بسواء . قد یکون کلامه غر ذی معی ف نظرنا 
وقد تكون أسئلته فارغة. وللكن هذا الكلام وذاك السؤال هما فى نظره شىء ممم 
أو معضاة عسيرة الفهم . فهواذ يتكلم بحاول ان ينال حظه من الامور الاجتاعية . 
وباتالی بظل بینی أخلاقه حجراً على حجر . فالضغط علب واتتپاره فى مثل هذه 
الخال لايساعده من هذه الو جة مطلقاً بل يدضه الى الفردية المرذولة . أوالى العرلة 


۹ الفصل الثالكف 
التامة عن هذه الدنا والانكاشالى نفسه ضضيق مستوىخبرته بالجاعة . إماانيفعل 
هذا بالذات أو بدفعه الاتتار الى الامان بظل الحياة وعسفما . وهذا بدوره يدفعه 
الىالتمرد والعصان . هذا إذا كان الطفل فى الاصل ذا شخصه قوبة 

ولر ما يدفعه الاحتقار والامتبات الى ان يأخذ هذا الاس على انه هوالنى 
ا مع الصغار والضعاف , فنتهر بدوره من أضعف منه وعتقرھ 
ولا يقم لقولمم وزناً قباساً على مايفعله معه الكار البالغون . واحتقار الضعفاء 
والازدراء مم لسا من الاخلاق فى ثى, . وسخلاف هذا وذاك ألا يدرى‌الوالدون 
ان الصغار يشعرون بالاهانة والتحقير عندما يصدممم الكبار ويئتهرونمم قبل ان 
يتوا ما م فيه ماضون من الحديث ؟ الحق انه ليس فى هذه المعاملة شىء من 
الاحترام للصغار . ومعذلك فلا بال كثير من العائلات يساك بازائبم هذا المسلك 
الحشن كانه ليس من اللائق بالصغار ان يعبروا عما يحول فى أدمغتم الصغيرة 

ومن الناحبة الاخرى ان أسئلة الصغير دلبل عل تطور قواه العاقلة أوالمغكرة 
فو بريد ان برد الاسباب الى مسيباتبا أو يكتشف تلك الاسباب اذا لم يكن قد 
E‏ .اذام i‏ أسئلنه فى هذا الدور شمة نقص ف تكو ينه العقل جب 
الحث عن علته . حب عر ضه عل أسحد أطباء العقول او الاجسام ا لال 
كيرا عن طبيعة الكون حوله . فاذا ماأخذ تساءل جاه عادة الأاطفال » من حقه 
اا ی رغ ن کیو ی ان کن الاس 
اا و لان فی اجابته دلیلا عل احترام N‏ 
يعوده على احترام نفسه واحترام الأخرن . وثاثاً لآن هذا دليل على تفتح ذهنه 
للظواهر الطبيعية والاحتاعية الى حيط به 

ا قوف ف اة ارف 

بحب أيضا توكد الاحترام للطفل فى الأأمورالاقتصادية . فيجب اف يكون 
للا طفال نقود خاصه بتصرفون فما عحض ارادتہم وبدون تدخل من الوالدن . 
اما السبب فى عدم ا عل مانظن هو اعتقاد الوالدن أن الأولاد 
لایدرون كيف يتصرفون ف أمو اهم . ولانہم لایدرون ترام وک اخطاء 


ا ا E Bes‏ 0 وهو ا 
الا ناء من غير مرر فی شئون الارل لابجوز. ذلك لان الكاتب لد ن لم عار 
على بالغ لم تخطىء فى مثل هذا الام . واتنا نشعر اننا أخطأنا كثيراً فى التصرف 
وول ل و ا 

ان التدخل فى مامحب ان يفعله الابناء بأمواهم وف لاحب ان يفعلوه لم ينجم 
فى الواقع إلا عن عدم احترامنا م الاحترامالواجب . ليس السبب الظاهرى وهو 
جيل الاولاد إلا فى الحقيقة ستارآً بغطى الداقم الحقيق وهو ان الكبار لاعترمون 
شخصات الصغار . وقد يشعرون ذا وقد لايشعرون . ولكنه على كل حال 
هو الاصل فى التدخل فى شئون الاطفال . قارة يكون هذا التدخل على سبيل 
E ee‏ 
على الاضطلاع بالمسؤوليات متى كان هذا هو شأن الوالدن معم فما بملكون ؟ 
کیف ننتظر منہم أن یکونوا رجالا اذا کنا نستہين حكہم على الاشياء الى هذا 
الحد ؟ متى يستطيع الولد اذن أن بعد نفسه لتحمل المسثوليات الجسام فى المستقبل 
إن کنا نعرمه فی صغره من التحک فى مثل هذه ES‏ 
انم سيخلدون فى هذه الدنيا وسيبقون بحانب الولد حيا يصير رجلا فيحملون 
عنه ما هو من واجبه أن عمل من مسئوليات الحياة ؟ فن حسن السياسة اذن فى 
الترية الاخلاقية أن بكون لاطفل جال يتصرف فه من تلقا, نفسه وبارشاد عقله 
من غير تدخل من أحد . وكل ما يطلب من البيت فى مثلهذه الاحوال أن يساعده 
غ تفہم المقائق ثم برک نفس ليدفع تمن اخطائه وببتاع الاختبارات بذلك الن 
التافه . أى بالاخطاء الى سيقع فيا حا . يقول الاستاذ جورج: کو )١(‏ بحب أن 
يكون لكل فرد من العائلة الدموقراطية جال للاقدام a‏ فی هذا 
لجال القول الفصل » وبقول ايضا « أن حرمان الاطفال من حرية الارادة اهو 
مثابة وضعمم فى طقه اجتاعبة خاصة تحت سقف ابیوتېم » وبقصد ا 
آن من گر میم من الاستقلال ف ارادتہم م الفواصل الاجاعيه م وبين 


+ سی انه مه د۰ اه معت 
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ال الما : ويقول الاستاد ويال () د بحب أن ا الاطفال معام 
الاشخاص ف امسئة الاج اعبة سواء أكانت هذه الجاعة هى العائلة آم الانسانه 
عامة . عب آن يفہم ت جقوق ون عيبم واجبات . وأن حقوقپم تارم 
و يۇ دوا واجباتہم حق ادام » ٍ 

ب أن تتكون حريتهم فى التصرف فى أمواهم e‏ 
فعلى تلاك الحرية بتوقف كير من فمبم لحقوقهم وحقوق الآخرن . ثم انبم 
تيون واجباتم من غلطاتہم الى يقعون فيا . فعلى أى الحالات سو e‏ 
أم اصابو! فى هذا التصرف فانم يتعلبون فى كاتا الحالتين . يقول ربا بارون 
فوروش (۲) فی ختام حثه فى هذه النقطة . , و الاختصار انا E‏ الاستعاتة 
بالنقود فى تريية الاطفال هى من آهم العوامل فى تلك الربية . فجب على كل أب 
أن يضع ا اقتصاديا لابه . وبحب أن يكون هذا النظام قابلا التعديل والتحو ر 
مع نمو الطفل . م بحب أن يطبق هذا النظام بالعدل والتساح وبأخذ به الاب 
الل آن يشب الان عن الطوق » م ينصح أيضا انه لا جوز مطلقا معاقة الان 
باستقطاع جز, من مصروفه حال من الاحوال . ون ایضا نریرآبه فی هذا الام 

وأ كثر من هذا فاتنا نرى أن الولد بحب أن بعطى حقه فى الاشتراك ف وضع 
ممزانبة العائلة بأ كلما . وبعبارة أخرى ليس من حق الولد فقط أن تحمل مسثولية 
التصرف فى ماله بل بجحب أن يكون مسولا أيضاً ولمحد محدود عن خير الماعة 
الى هو أحد أفرادها . بحب أن بتدرب على الاضطلاع ذا الواجب النى 
سوف بضطر لان بضطلع به فى المستقبل . وهذا مالاتفعلهعنفی بلادنا موجه عام 
قد يكون هذا نظام بعض العائلات المعثرة هنا وهنالك. ولكننا لانعرف عن 
هذا النوع شيا . أما الغالبية المطلقة فلا تعمل شيثا من هذا . وانما نعرف أن 
الا ب الول الا ول وال هشاغن ار ف ماروالا شرف 
ا محا کم المطلق 

ولو خذت العائلات ذا اانظام لاستطاع الا طفال أن بدركوا با لجس المدى 
Weigle “The Trainig of E Christian Family ,,‏ )}( 
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ا لل ال طا ده الها ثل الاقتصادة . أن E‏ الارلاد فى التشاور ف 
e‏ لعاتلة المالة حى تعرفوا حدود ٠‏ الاقتصاد به لام ف محقم 
الا“حوال بظنون ملم بالقاثق أن والدمم قادرون على كل شىء من تلكالوجبة 
ولكن اذا ماكان مم حظ الاشتراك فى التصرف فى مال العائلة يستطيعون أن 
در الان ولا مرون رن فل آم الات ار ا 2 
من الجبة الأخرى لاتبرمون روالد ہم ذا ما زوا عن قق كل رغائہم 
أو سد كل حاجياتہم ولا تسرب الشك عندم الى ان امتناع الوالدين عن تحقيق 
اغات داراف و ودا و ن ان ون 
اطاات اا تعسفاً والسلام 

ويحب أن تضطرد مسثوليات الاولاد نى هذا الا مر باضطراد نموم فترداد 
اهم ا لحاصة حى تصير جامعة شاملة لكل مطالمم فى حدود قدرة العائلة 
الاقتصادية . وعندما بكبرون بجحب أن تكون هم جيم الحقوق والمسئوليات الى 
اتر تب م ف هذه السن . فتطلق هم الحرية ی ابتاع ملالسیم وضروراتهم وما 
أشبه وزداد حظيم من المسئوليات اللقاة على عاتقيم من نحو العائلة كلا وبذا 
ينمو فيم الشعور مسوليتهم عن خير الأخرين وسعادتهم ويشعرون أن اخطاءم 
صب ال ماعة كلما بالاضرار الختلفة وكذلك يشعرون أن حسن سباستهم وتقدرم 
وتدیر م کانت سيا من ضمن الا سباب فى تقدم العائلة فى مموعبا , بحب أن 
نسہل هم السبل ليشعروا هذا الشعور ليس عن طريق الوعظ والكلام الى يضر 
أنبا كل بضاعة الوالدين . وهى قلما تأنى بفائدة . بل خير وسيلة لذلك فما ندرى 
هى فى تلقينبم كل هذه الامور بالطرق العملية وعن طريق الخرة والمران 
الشخصيين وبا لس و بالاشتراك الفعلف هذه الامور الاجتاعية 

وعخطىء الوالدون كل الخطاً إذ بظنون أن تنب الاخطاء والغلطات هو كل 
٠ا‏ بحب أن يسعوا وراه لان مثل هذا المطلب مستحيل اليل . وعلاوة على 
استحالته من الو جه العملىه فلاس O PON‏ الاخلاقة تلك التربة 
الى ش ست القصد .ل بدخل فی ثل هذه ألتر ية عاملان مہمان الا وهما 


۹۸ الفصل الثالك 
الخطاً والصواب وكلا هذين الا"مرين عامل بعيد الاثر وضرورى فى اللريية 
الحقة و بانعدام أحدهما تفسد التريةمن ساسا . ولولا الواحد من ما كان الأخر 
قول الاستاذ جورج كوعه فى هذا الصدد «وليس المبمف الموضوع هو الخحصول 
على الاج المرضية بسرعة بل اليم هو ناء الشخصا تالمستقلة الراغبة فى التعاون 
فحرة التصرف فى أمواله الخاصة يصع الولد لبنة فى استقلالشخصيته . وبالاشتراك 
الفعال فى أمور العائلة الاقتصادية والاجتاعة تتقوى فه المول الاجتاعة 
کالتعاون وغیره 

الحقوق والواجات 

بقول هودج )١(‏ « إذا قام البيت علي خدمة الولد وعمل له كل شىء فالطفل 
لايعمل شيا ويتوقف نموه أو يتعطل الى أقصى حدودالتعطيل » فجب أن لانوغل 
فى تأ كد حقوق الطفل ايغالا يغطى على واجاته أو عحجما ‏ تلكالواجبات الى 
حسن به أن يكون عارفما ومقدرها حق التقدير . وعسن بنا أيضاً أن لانشى 
أن المسؤليات هى الى تخاق الرجال وليست الحقوق والامتيازات 

وك فن هاا ع الر له ان هل و الاو ر ا دعو 
E E‏ 
لأن مثل هذه الدوافع ف الواقع منبعثة من غريزة حب الذات . وهذه وان كانت 
ضرورية فى بعض الاحوال الا آنا لامكن أن تكون الاساس الوحد فى بنا 
TT E ESE I O a‏ 
النظربة الصحبحة الفضائل . فبىتنميز ا قلنا ميو ها الاج اعيةوليستبالذاتيةالحضة. 
بقول ریتشارد مورس هودج (۲) « هل يستند الود الى شعوره ذاه ام بالماعة؟ 
فالا" مر ألا ول ذالى والثانى غيرى . الشعور بالذات فوضوى . لان الفوضوى هو" 
من ينكر حقوق الماعة على الفرد . فالطفل يدر ج على المبول الفوضوبة اذا ماغسل 
يديه لاحترامه لنقسه فقط . أو اذاكان مؤدبا لدوافع ذاتية فقط أو اذا ما كان 
صادقا أو أمينا أو رحا لدوافعذاتية لاغير . وحى أن عمل كل هذه الا مور لينمى 
Parents and Their Problems. ,, Vol. IV P, 238. ۰‏ ( ` 
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اخلاقه هو أو ليذهب الى الجنة عندما موت . فى كانت الدوافع ثل هذه الامور 
فردية ذاتية فالولد فوضوى» وف احق أذا لم يكن لنظر ية الر جو عية ااا ام وء 
من عيب سوى انما تستند الى الفردية وتدعو الى توكيد حب الذات فى الولد لك 
ذلك مبرراً لرفضا من وجة الفضائل والاخلاق . ولكن لسن المحظ أن هذه 
النظرية لر تجد من العا دعام ترتتكز عليبا 

ولقد وضح الآن من الدراسات العلبية لطبائع الاطفال انهم يستطيعون أن 
يسلكوا انفسيم فى سلك الميول الاجناعية الحسنةوالمرغوب فا کا انهم يستطيعون 
أن اعرا بالمول افر دة المر دول فكل الأمرين كان :وتوف مى اا 
على العوامل وا ورات الى تحبط بالانسان فى طغو لته . فن الممكن اذن أن يتعلموا 
بالاختبار وبا مران وبا لجس أن يقوموا بواجباتهم وبكل الخدم المستطاعة لعائلامم 
ویوتہم . بقول الاستاذ جورج کو )ی هذا « لیس من شیء بوقظ ف الولد 
محبته لوالديه | كر من تشجيعه على أن يؤدى ليا الحدمات المتنوعة . وليس ما 
مله الايوان لاج عستطيح ا مكأن العطف من قله نصف ما بعمله هو 
من جلما » ويقول الاستاذ وجال “ ايضاً . « يشعر الطفل بالسعادة متى حح 
له المربون بأن يتحمل بعض المسُوليات الصغيرة وخصوصا مى شعر بن اضطلاعه 
ها هو نى الواقع خدمة بؤديما للعائلة ......فلاطفال بون کا انهم موضع 
الحب من الكبار وهم ايضاً مون للا خرن کا انهم بتقبلون الاهتام مهم » 
وقول جورج وولتر فسك . « والتعاون ف تأدية الاعمال المنزله هو فى الواقح 
ونفس الامر تحضير للطفل واعداد له ليتعاون مح الجاعة الكرى » 
والخلاصة أن القاء الل يتوقف على ما بعمله الطفل فده وعلى الروح 
النى ما يعمل . على هذين جيعاً يتوقف نمو الفضائل فه لانه عقدار ما خدم الجاعة 
عن شعور صادق وحب ذه الجاعة ورغبة ف خدمتما ‏ ذا المقدار عبنه تزداد 
فه الميول الاجتاعة وتنمو . فايس اأذن الوعظ والكلام سوى وسيلة ربط المعاق 
Coe. “ Social Theory of Religious Education ,, Page 128.‏ )1( 
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الافعال وشرح ما e 0 e‏ ا EE e‏ 
اب الادراك والفم. وأما الق فهو السلوك وهو النشاط . ولا يستطيع الطفل 
أن یتح الاخلاق نجرد فہما أو ادرا کیا بل يلزمه أن مارسبا بالفعل وعارسبا 
e N AT NOTE DET‏ 
وبالاختصار فان وضم بعض المسثوليات على عاتق الولد يقوده الى الو الاخلاق 
علاوة عل انه يقوى ربط العائلة وجعلما وحدة شدددة العاسك 
والاثلة عل ذلك كثيرة نأخذ مني التعاون . فالتعاون اصطلاح ينطبق على 
فاه اة ارو اا 2ة فن اندماج فى الجاعة والعمل معا والنشاط من 
اجاہا ٠‏ وهذا باب يصح أن بكون موضوعاً الدرس المستمر والبحث المستدم فى 
المدرسة وف الكلمة والجامعة وبحب ان . ولكنه لو اقتصر عل هذا 
لصار جرد نظريات يفممما الطالب ويد ركا . ولكنلا بتر تب علٰی فما وادرا کا 
أن يتعاون الطالب بالفعل مع الماعة . ولك بكون التعاون عنصرأ من اخلاق 
الفرد بحب أن تتاح له الفرصة فى حباته اليو مبة ليعمل ذلك بالفعل . و والفرص لذا 
كةن الدرتة وق العف فى اتر ملا ستطیع الطلىة التعاون فى كل 
انواع االات ال اة ون قاد الر اي ا نواعما وف القبام بالمشاريع 
الاقتصادية البسيطة . وحنى فى العل واتخضل طحن ان اوا ياست 
ووا الحقائق وتوزیع نواحی a‏ بقوم کل منم قط 
ف تنو بر الجاعة 
العقاب والضغطواارغة 
ا ا اجماعه وخاد افرادها أل العش بعضمم الى بعض ينتج عن ذلك 
تضييق علي حرةالافرادفلا بعودون قادرين على آن بتصرفوا فى الامو رکا عاو هم 
و بمحض اراد تېم فالجماعة حر تباايضاً . و بالتال ها حقوق بحب احترامما ج أنللافراد 
فیا حریتہم الی لاحب المساس ہا . ومی تعددت الریات ہڈا الفکلسحریات 
الافراد وحربات الاعات فلا بد وأن تعارض هذه الحربات معا ف ١‏ كر 
من موضع واحد . وعند تعارضما لا بجحب حرمان ی طرف مما کل المحرمان 
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بل على العکس بحب تنظبمما جيعا تنظا الغرض منه افساح امجال نک ھا ل 
النباية الى تسم ما الظروف بشرط أن لا تحور احداها على الاخرى 

ولكن لاشن عن الاذهان ر تنظ الجر ات هدا کب ان کون س 
کر ااا ا و اا ا ا 
والتعرض لاحية منها هو تعرض هما ق الصمع . فلا جب لضييقما الا لاعتبارات 
من الاربة لفسا . فى وان كانت حبوبة الا أن توزعما بالعدل أعود عل الاعات 
والافراد 

Coercion zy bim 

والآن لنبحث ف الطرق الى تستعمل فى منع الافراد والماعات من المغالاة فى 
حراتهم تلك المغالاة الى هى فى الواقع ونفس الامر اساءة فى استه اها 
فالضغط أو الاجبار هو اجد هذه الطرق . فضغط الفرد لكما تخضع للجماعة 
مثلا أو بقلدها وعاکہا ٠‏ ولكا بتنازل عن بعض حرياته من أجل الجاعة 
E NESE GTS‏ 
و ا ي اهاري ان اجار ا 
بالطرق المعنوية على أن يساك مسلكا أو يأنى أمرآً يتعارض مع مابريد 

فالضغط أو الاجار اذن هو حالة من حالات الفس حث بضطر الفرد 
لان قبل فى الظاهر نوعاً من‌السلوك برفضه وشور ضده ف قرارات نفسه. وبحب 
أن بلاحظ أيضاً إن لاموضح لارغبة مطلقاً فى مثل هذه الحالات لاّنها منعدمة 
اصلا والا لا لجا المرنى اليه . فليس الضغط اذن تنظم للحرية ولكنه فى الواقع 
خنق ها . وهما اذن ضدان لابجتمعان 

والاٴجار فی سالتا نن البالغین شی, عادی یرہ فی کل حرکة من حرکاتنا 
فلا نكاد مر دققة من حاتنا ا نضطر لعض الا مور . حی وان کان 
الاضطرار ەولکن معظم | الا الغينعندم قو ةالقسيز فىخضعو للق ةالقاهر ة 
من غير أن تتسمم باتهم ومن غير أن يلوموا أحدا نى جيع الحالات . لاننا 
نعرف بالاختبار مدى القوى حوالبنا - تلك القوى الى تحول مجرى حياتنا اليومية 


۳ ا الثالثف 
و بعض تلك القوى ا yT‏ ا i‏ ا 
فنخضع و ا 

والامرخلاف ذلك مع الأطفال . فالضغط فى نظرم منسوب الى الافراد ‏ الى 
رل ال سات ولان خبامم لم صل مداه بعد قرام بعجزون عن القیيز 
س آنواع الاضطرار . لايستطعون ا el‏ والدم رغبة ی احرأجبم 
جرد الاحراح. لايدرون آنه فى طبيعة الو جود لمكن أن يكون للافراد ماعاوهم 
من‌الحريات . وأن للطبيعة نظاما تسير عليه و تكره الناس للسير عليه فليس الفوطى 
عندها لصب . لا يشعر الاطفال ذا وانما نحن ندر ج على الزعم أنېم له عارفون 
وبحب لذ لك أن خضعوا . نفارض فيبم الم و كف افا ال 
والاقناع والصبر حتی برى ألا ولاد لا نفسېم ماجب أت يفعلوه . ومن هذا 
نشا كثير من الصعوبات الى كان من المستطاع تنما بقليل من الروية والصبر 
ومن هذا أيضا بوقر فى اذهان الاطفال أن مجرد الاحراح والاجبار هومايرغب 
فه الوالدون والسلام ويشعرون أن رغبانهم مہملة كل الاهمال فلا وزن ها 
ولاقيمة . ولنلاحظ أ نهم ليسوا فى حاجة إلى الاجبار الا لان الرغبة منعدمة. 
اصلا من نفوسېم a‏ بتواد فى نفس الطفل كراهة شديدة لن برعيه 
وكراهية أشد العمل الذى عليه برغم . والتتيجة ذلك آن الطفل بثور فى قرارات 
تسه ويتحين الفرص ليسخر من الفعل نفسه وعن برعمه عل الاتبان به 

E ولان‎ AE TNS 

ولا يذ كر سوى حقبقة واحدة وهى أنه مضطر وب الاضطرار آت من 
اناس کار أالغين لاحيلة له ف اقام عند حدودم . ولام أ کر منه سنا وأقوی 
عضلا فم ګملو نه جلا لان 8 ارادم و بفعل مأيرغىون فه م 
بغض النظر عا ريده هو 

وهذا خطر الاضطرار رانين عل او ا 
Iik The Law of Effect‏ لمل نطبق على هذه الحالة . فينتج من ذلك كراهية 
ا ات ا اط اران فط اة وو نا ر اتا 


انعدم الميل اليه وحب الطفل له . والميل والحب لبعض انواع النشاط هو بالذات 
ما يحب أن نهم له من‌الناحة الاخلاقبة . يقول ب ركسون ٠‏ أن الاضطرار مضاد 
لكل شىء دعقراطى فهو بجعل الانسان تابعاً لارأدة خارجة عنه ويعطل من 
امكانبات الفرد الى اقص حد ولا ترك مكاناً للشعور بالمستولىة . ذلك الشعور 
اى هر اة امارد الففرى الاخانى وغل ما كه افا مرن ا 
أرفض مبداً الارغام فى الترية لاتا نجده لايتفق ونظريتنا فى الاخلاق . فاضراره 
ا اكير من فوائده . وعلى هذا فاننا رى انه من المستحسن أن لا يتبع هذا اليداً 
الا فى القليل النادر اذا لم يستطع الوالدون أن بتركوه ترك قاطعاً باتاً 

بقول الاستاذ دوی ات مدن ن اا اكلام ف 
الا عن الوسائل التى يضطرم ما لان يتبہوا لتلك الغايات فحصل عل 

عض انتا ولكن لما كانترغبات الاطفال وميو لم تعبا لادا هذه الواجبات 

هذه الرغات وتللاك الميول ف البحث عن مخار ج أنخرى » ویقصد دوی 
ذلك آن واجب الطفل يصبح فی واد ورغائه ومیوله ف واد آخر . وقدماً قال 
افلاطون أن المعرقة الى محصل علبما الانسان عن طريق الإ جار لا کٹ ف 
الفا طوللا 
کو هار افا ا ج ان لا ر کر ا 
E A O N PE‏ 
والادنى ق الطفل 

لتاب 

للعقاب مناح کیره ۹ لستطيع شما فى هذا الجال فنا العقاب الانتقاى 
و لتآدیی . ونمة طرق كثيرة له . ومن هذه ما يتناول العقاب‌الدنى م المعنوى 
و مظېر هذا الاخير الا اللفسانى . وما العقاب الاجماعى ومظره عدم رضاء 
الماعه عن ٠‏ 


(1) Berkson “ Theories of née. ê 43 


(2) Dewey “ Democracy and Education ,, Page 209. 


و ا صرح رل وهلة انه ل ا ا 
مع الاطفال فاسنا نقبل النظرة E E E E‏ 
لسنا فل الزعم ال اعی لانه اذا کان ای کا د ET‏ 
e‏ وون لن منک عدا ولک 
اتقام 8 کن ر قا ن ون هھ وا لدی کر اطا ات 
فلا جب أن نتبعبا مغمضى العيون 

فثلا تك الطبيعة على الطفل الذى بلعب االنار بالملاك حرق فى بعض | لالات 
فاذا تعلل هذا الطفل المسكين من الطيعة ؟ وماذا استفاد ؟ وعقاب مثل هذا 
قد جوز أن يكونعدلا من و جمةالانسانية عامةوالكنه ليس عدلا للطفل ذانه. فليس 
على الوالدسن أذنأنيأًخذوا فعلالطبيعةقضة مسلمة أو بقلدوناتقليدآًاعمى , فى تنفذ 
قوانیمابنضالنظر ماحد للافراد بنا حب عل الوالد ن أن موا ماحد ث للاو لاد 

بغض النظر عن مصيرالقو انين لآن القوانين جعلت للا نسان ول خلقالانسان للقو انين 

والفكرة الدينة فى العقاب تبحث فه من وجة نظر الاة للخطبة . وهىبطبيعة 
ا حال قد نشت من التأمل فى قوانين الطبيعة التى تعاقب من يعتدى عليماعقاء سر بعا 
بقول سترو ج فى هذا ٠‏ « وليس الغرض من العقاب اصلاح المذنب أو تأمين 
الجاعة البشرية أو الحكومات على حاتما ورفاهيتبا . ولكن غرضه ف الواقع 
ونفس الام هو الانتقام العدل المطلق ولطبيعة بارىء الكون » اليس هذا الزعم 
فى الواقع ازالا للا فة الى مصاف القوى الطبيعية العمياء ؟ اليس هو فى آخر 
الاعف ل عن لاعن ن ىع ك الان ان م ا 
NNE E E N‏ 
ف هذا العصر ولا مون له ھک . فا ادا دة النظر به فى معاملتنا 
للاطفال لما كان ها معنى سوى أن الاطفال خلقت لتكون لعة للاقدار وللا هة 
سلون ہا 

وال ھار ا ا و و الان TS‏ و 


0) E E a e 350. 


الاه والاخلاق ۰ ۵+ 


ا ا أ E E‏ طبر لوالدن ف dl‏ اب 0 لير الطفل 
O DT‏ 
بقتصوا . وسن الظ أن هذا فى الواقع TE‏ الملاد 
المتحضرة 
ن ا ر ی اک و ا ا ق 
ا معنى أنه بحب أن حرصوا على أن الاطفال اجون , بین 
العقاب ووالدمم أو ریم > حسن فى كل المحالات أن يفم الطفل أن 
خارح عن طوق الوالد أ و لمرن . ولیس ہم فی هذا مابجول تخاطر ا 
بل المبم a E aT‏ أوضح بجحب أن رخذ 
بيد الطفل ليرى بنفسه أن العقاب لم يكن سوى نتيجة طبيعة لنصرفه هو كالمال 
ف اراق عة عد ها بطق لار ر لشن لا الاب شل داك مح 
E‏ اذا لم يكن نة ما يساعد الطفل على أن يفم أن العقاب 
هو النتيجة الطبعية للتصرف فحسن أنينرك من غير قصاص المرة 
العقاب البداى 
اسوء المحظ أن هذا الضرب من العقاب مابزال فاشيا فى بلادنا. وقليل جد م 
الذن يفہمون أن لافائدة نرجى من تعذيب أبدان الاطفال بالضرب . وكثيرم 
الذين يتبعون هذا النوع من المعاملة كان هؤلاء يؤمنون أن الاخلاق نتيجة 
الالام والخوفا أو الرعب والتعذيب البدنى . أوكاّن الاخلاق شجرة بحب 
أن پتعہدها المرنی الفزع فتدمو ومد أغصانہا وتؤنی کہا . وما دروا آنا خوف 
ف ذاته آفة من آفات الأخلاق الى تفتك مما فتكا ذريعاً 
e Be N‏ 
فسامان الحكم ا ا هى وارد او وما لاون و ارش ف 
لاعجمان عن استخدام المراوة . ولكن مفكرى العصور الحديثة بترددون كل 
التردد فى استعال المصا إن لم عجموا عن ذلك كل الأحجام يقو و 
صر صرح أنه بحب أن يؤخذ بيد الأاطفال بالحسنى حى يستطعوا أن بتخلقوا 


۱۰ انسل الثالت 
بالأخلاق الفاضاة. زل لابجب مطتا ا ن بون a‏ 
القاسية » ويقول لورندايك )١(‏ , قد يجوز أن ينتج خير فما لو ضربت الطفل على 
يده ف کی مرة مدها الى مر غير مرغوب فه . قد يكون فى مل هذا التصرف 
ولک مال ی ان کن م اة ادا کو ات ره ا شوه 
a TT‏ وفظاظة »ف ا اول راك 
a SC E‏ 
الطفل فى ارتكاب الخالهة تنطلق فكرة الال فى خلايا خه فى نفس الوقت فيشعر 
أن لارغة لمق هذا العمل . ومثل هذه الحالة هى مايسميه النفسيون بالا فعالالنعكسة 
ANSE O EOE gS Coo BE‏ 
تال عندما تکل عن قانون الارتاط الش رط ×ع!ء The law of Conditioned‏ 

E O NON E RT 
a E E oo 
القوة المادية ومن الشجاعة وعزة النفس لا جح بالعقأب على هذه الطريقة ولا اجترأً‎ 
E O N PT PIE 
ويستتر به سواء أ كان يشعر بذلك أو لا يشعر به . وف الواقع هذاهو الحاصل‎ 
ال ران ا ا بعاقب‌الا قوياء والشجعان من‌الاولاد ذا النوع‎ 
من العقاب . فالا ولاد الذىن م فى دور الفتوة والقوة لايفكر أحدفى ضرمم‎ 
ليس لانم لايستحقون العقاب مطلقا بل لاّنه لارا أحد حتی والدم ا‎ 
يعذبو م فى آبدانہہ وإن خطر هذا لا حد ببال لرد الولد الاعتدا, المادى مثله کج‎ 
ر من الحالات . والحال خلاف ذلك تماما مع الصغار المساكين‎ 
فلا م تنقصمم الةوة تراهم معرضين لاك والصفع والضرب تحت ستار الرية‎ 
والتاديب والتقوم . والحال أن كل مادفم الكبير للضرب ليس شيا سوى أنه‎ 
| تملكته سورة من الغضب‎ 


(1) Thorndike “ Education ,„, Page 202. 


اليه والاتنللاق ۷ 


بقول مارشال )١(‏ « لقد اقتنع ءل اللأجرام الحديت انضربالادى ف الواقع 
لیس شیا سوی اقرار صرح من المری بفشله وتجزه . فاذا بقال اذن فی اذلال 
الاطفال وكسر نفوسيم عند ا وتخاصة مى كان الضارب ه الوالدون 
ولس غيرم ؟...... فليس يصح عقلا أن رجلا أو امرأة يضرب فى حالة غير 
حالة الغضب » والاباء الذبن بدعون أنيم يتأمون لضرب أولادم كث من لام 
الأطفال انفسمم يغالطون انفسمم فى الواقع إن هذا نوع من خداع النفس 
7 لیس غیر . قول مارشال فی هذا ايضا «يضرب الناس أطفاهم 
لانم غاضبون » ويغضبون اما لانم عجزوا عن أكتساب ثقة الإاطفال وحبم 
ا ا ل ین ل کاب هه الله ال اع عل رة ارلا 
ولذلك ترام بتبعون اسل الل . والعصا هى مفتاح ذلك السبيل السل المعبد» 

STD EOE TTT 
بعلمون ماذا پفعلون سوی نيالوا بالعصی على ظہور أطفاهم > وبعبارة أو ضح‎ 
تذل نفوس الصغار ويعذون لسيبين اثنين وكلا السيين من اخطا, الوالدين‎ 
. فم يضربون اما لجهل الاباء أو لقابليتهم للانقعال والاضطراب النفسان الشديد‎ 
قول ماك کن () , ليست تغرس الاخلاق فی تفوس الآ ولاد مبادى. العقاب‎ 
 ةيرتلا وقوانینه ...... وعل هذافحسن بنا أن نلج إلى الوسائل الابجاية فى‎ 
NNN EL EN 

ولیس من نكر أن الاباء بستطيعون أن اوا بعض مشا كام بعقاب الاطفال 
ولكن ليس من يكر ايضاً أن العقابات البدنبة لاتعود بفائدة على الأخلاق . فى 
آخر الامر بتضح أن العقاب بحل بعض معضلات الابا, والمربين . وهذه المشا كل 
ھی فی معظم الا“حوال كيف عملون الاطفال على أن بقوموا ببعض الا مور 
أو متنعوا عن البعض الأخر . أما مشا كل الولدنقسه فيتركا العقاب من غير أن 
ا ا کک بز ندها e E e‏ 


0 TT i Their ebi Vol. Ill P, 287-288. 
(2) Mac Cunn “ The Making of Character ,„, Page 158. 


0 لفل الثالت 


ا A‏ ا تصبح الكذب E E ٠‏ 
الكذب والحخوف من والده . و لاتا من النقالص الاخلاقة 

و بحب ا ا وال ن ك اون ا أطفاھہ قول 
N a‏ 
a‏ أو خشاھ a‏ ا 
الاراء والافكار تصور لا e‏ لذنين ھی نتيجة طبيعية لذنو ہم کا نه ليس 
للشخصيات أو التحزبات دخل فى الموضوع بالمرة » 

Interest لشو‎ 

a ESE U N OS o e 
aa E SE E 
حا لنفسه قليل الا كتراث للاشا, وجرد من الميول الابجاية الاجماعة ؟ لقد‎ 
سانا جدلا أننا عرفا ماجب أن لانفعل ولكن لم يذ كر لنا الولف ماذا يحب‎ 
أن نفعل . وبعبارة أخری بریدنا هذا السائل عل أن نکون عملین أ کثر عا كنا‎ 
برغب فى أتنا تترك النظريات تللا بعد أن أطلا فى شرحبا بعض الاطالة أو‎ 
بالحرى بريدنا على أن تأخذ يعض الحالات الخاصة فنبين ما مكن أن يعمل فيا‎ 

E e ER نطاو ع السائل فما‎ OT 
E N I E أخرى‎ 

ها من الحيوية والقوة ما بجعلبا من العوامل الا ساسية فى بناء الاخلاق وهذه 

ار وجرنو أجداقراف ا ا رع ی رن 
أصول عا النفس التجربی E TT TT‏ 
Behaviors‏ . والی یری برتراند رسل انا من خير ما توصل اله عل الغ 
الحديث من القواعد والنتائج ) 

ف لن ر 6 ن اعا ان دا ا ون ار 
انى تستخدم الضغط والارغام وبين تلك الى تستخدم الشوق فقال , بعد أن أحدها 
إذ تجح لابد وأن تكون قد استعانت بالأخرى . » ويقصد بذلك ان نجاح الشوق 


الياة والاخلاق ۱۰۹ 


a E EE‏ ا f. TT ls‏ اا 
نظر ته على ازعم بان الانسان کثیراً مایضطر لان خنق رغائه وأشواقه فى سبيل 
واجه . ثم زعم ان هذا ماسيحدث للطفل فى حياتم المقبلة ولامفرله منه ان کان 
ذا أخلاق فاضلة . ويستخلص من ذلك انه لامفر من استعال الضغط والارغام 
فى القريية حى نعد الاطفال لماسيحصل مم فى مستقبل اتيم . فالارغام والاجبار 
ف نظره من مستلز مات التربية الصحبحة حى يتعود الطفل ان يكح جاح شواته 
ا مم وأجاته 

ولكننا نظن ان هذا الزعم لايقوم على E‏ 
هه لوجد نا انه قا علی زعم فاسد هو الأخر من أساسه الا وهو أن الرواجب ف 
جوهره خار ح عندائرة الرغائب والاشواق . ولسنا نأخذ پە النظر به أصلا 
لاننا نعتقد ان الواجب هو فى الواقع فى دائرة الاشواق والرغائب ومكن المربين 
ان بجعلوه كذلك من الاصل . فالفتی الذی یؤدی واجبه لایعدو عن ان کون قد 
قام ما تفرضه علبه میوله ورقائه . ولیس حتا ان يكون مضطراً لذلك اضطراراً 
اما القطبعة والعدوان اللذان قد عحدثان بين الواجب والرغبة هى فى الواقع قطيعة 
وعدوان بین رغبتین كل مهما تجذب القرد لناحيه معينه . 

ولك ترمد هذه المسألة ايضاحا دعنا نضرب لذلك مثلا . بريد شخص معلوم 
ان يذهب الى دار التشبل ليشمد قصة مع عنما وأخذت نميل نفسه لمشاهدتما . هذه 
رغبة أو شوق تتطاب العناية والالتفات ولا لسم الفرد الا ان يسعى الى اشباع 
تلك الرغبة . فيزمم ان يقعل ويمع أمه عل الذهاب . ولكن بنا هو أخذ فى 
هذا الاس بعترضه واجب جب ان يديه لانه أيضا بتطاب الاداء ف نفس‌الوقت . 
فېده الال لاتعدو عن أن کن ان الان عا و ای انل 
الامرن فى نفس الوقت . فهو برغب فى ان يذهب الى ۳ و 
ف ان بژ دی واجه 
ˆ وڪس نا ا اا ان الرغة اا سو ی الاستجابة 
لحد الدوافع النغسبة » وتعدد الدوافح النفسة نتج ددا الر غاب : فا کان 


2 الو 
منها قوی وأشد نفذ وتغلب . وما کان منہا أضعف قر على اسه . ولیس معنى 
هذا أن الرغبة امقبورة تذهب من غير أن لان تمع الرغبة آيا كانت 
لیس اعرا سہلا ميسوراً . ولكن هذا لا بطعن فى أن اقواها تطفى على اضعضبا 
فاذا کان هذا الانسان من تعلبوا أن ربوا بن وواجبا مم فلا بد وأن 
يذهب لاداء هذا الواجب ويكون فى هذه المالة قد استجاب لاقوى الرغائب 
عنده ۰ وعمل الواجب فى حالته لا يعدو أن یکون اجابة لداعى الرغبة الى هى 6 
قلنا اشباع للدواعى النفسية » ومن هذا رى أن الواجب ليس فى الحقيقة ضرباً من 
الضغط والارغام E‏ زعم اسان فا مناه عله 

فالطفل الذى برغم ضد رغبته على أن يؤدى واجبا يكون فى الواقع عرضة 
للافساد لانه فى هذه الحالة يكون القاعون عل اسه قد دفعوا اشواقه ورغائه 
غ ان کل عن واج ار ارد اچری کن غر اون ف افوا سدا 
E gS‏ 
سو ف برکلهذا الو اجب‌بقدمه‌عندما يشعر باستقلا لهعن يه والقوامین عله .و خير 
ما يعمل فى مثل هذه الحالة هو أن يأخذ المربون انفسمم على أن يساعدوه ليو جه 
رغابه وميوله ناحبة الواجب ولیس ف تجاه مضاد له . م يتعيدون هذه الاشواق 
بقواعد عل الفس حى تعتاد خلايا عه عل مقاومة الميول الى تتعارض مع 
ولاج 
وإذن فليس للضغط أو الارغام ما يجعله صالحاً لبناء الاخلاق الا مى كان فى 
فى امكان الضغط أن حول الى رغبة اثناء نشاط الفرد وسعه ٠‏ وهذا ليس من 
اللستحبلات . فقد حمل الطفل على تبان اس يصير فيا بعد من تلقاء نفسه رغة 
کالحال فى تعل الموسيقی مثلا حيث بضطره اوه أن بعزف على اليبانو اضطرارا 
قد يتحول قى المستقبل الى رغبة وشوق للعزف . نقول ليس هذا مستحيلا ولكنه 
من الامور القلبلة الاحتال قى معظم النواحى الاخرى 

وعلى هذا نستطيع أن نقول فى ختام هذا اليحث أن نجاح الترية الأخلاقة 
يتوقف على الا كثار من الدوافع النفسية ما . ى أن الاشواق والرغائب هى من 


أفعل ا E‏ ا e‏ التائ الاخلاقة ١ E‏ ل i‏ 
الصواب والحتق من الوجبة النظرية على أقل تقدر 

فأذا كانت التربمة الاخلاقة هیک بقول الاستاذ هل 111 , ليست ششًا سوى 
تكوبن‌الرغائب والاشواق الأدية »فقد انتح طريق‌التأديب والتربية آمام الوالدين . 
وقانون عار النفس الذى استخلصه ثورندايك هو من خير القوانين الى تستطيع 
ن تؤلب كل قوى النفس ضد النقائص الاخلاقة . وهذا القانون يعرف فى عل 
النفس بقانون « المران اللذيذ» Practice with EE‏ و حص ان کل 

مران تچ لذة الكائن الى من طبعه أن ميل الى الاعادة والتكرار مادام لاجد 
ا و ا ر ا ذاته . وينتح من ذلك أن خير فلسفة 
اللاّخلاق هى ما تأسست عل الرغبة وليست عل الارغام . وبحب أن لايغيب 
عن بال المرين أن الفرض من الربة لس حل الصغار عل اتان أمون بذاما: 
بل هو فى الواقع خلق بعض المبول والرغائب الى تجعل الطفل ميل لان يفعل 
هذه الأمور من تلقاء نفسه . ونستطيع أن نقول إذن أن الرغبة او الشوق هو من 
١الزم‏ العوامل لبناء الأخلاق 
مسائل عملة 

| ٠ a. الكذب‎ 

وا له ال ال ر ا ن اك غاا اررق 
نطبق مافات على حوادث معينة بذاتما لنرى هل منها عائدة على الأخلاق وهل جما 
اتصال عياة الاطفال اليومية أم هى جرد عاولات منطقهة لاعت الواقع لصلة 
ولا الكذب ثلا 


ماهو الکذب ؟ هذا هوالسۇال الذی یجب ان نستېل به عشنا لانه على مقدار 
فنا هذه السألة يتوقف كثير من صلاح الطرق التی نأخذ سا من عدمه . فان كان 
الكذب هو الاختلاف بين حقائق الامورف ذاتيا ( موضوعبا راع »ناء زطه ) 
.وین وصفنا ضما فکلنا يكذب ولا حيلة لنا فى الكذب . والعل أيضا بكذب ول 
بزال يكذب الى ماشا, الله والفلسفة هى الاخرى تكذب ان لم تكن فى الواقع 
أ كثر امعان فيه من العلوم 


1۲ الفص ل الال 


وکا لکد اغ ار اور ع غو ا وسار 
اى هو أن يقصد الانسان ان بعطى صورة مغاوطة عن بعض الوقائع وهو بعلم 
ا کک ۰ TS‏ ما قصده الخرف 
e‏ حالتنا هذه . لان کثیرن من ارقن لاكفرن: ا 
لانتفق قوله فا مح الحقان اها غبره کا رونام عل التخصيص . 
فيم لاعاولون النظر | ا الامور . وكل اختلاف مع الواقع هو فى 
نظرم کذب ) 
یجس عل الاباء والمحرس دة دی ندء نھر قو ا بناجل با لامو روالکذب‌فقد 
بجوز انيكون قول الطفل منطبقاعل احق من وجېة نظره حتی‌وان کان مغابر أ للواقع 
من و جه نظر الأخران E‏ مل هده ا خالةیکون‌الطفل صادقا فما نو 0 نه ماهو 

احق والصدق ان لم یکن علا فه الاراء اشا ۴ زا E‏ ع ا 
الفكرة هو أيضا من حت الطفل يتصرف فه الى حد محدود وتبعا لمداركه وقدرته 
على النفاذ الى ماتحت الظواهر فاذا أصر الأباء والمرنون على ان لاإيسمعوا سوى 
افد و الى فاطو الد وا ع ن ان ا ن غر ادال هو ال 
الفلاسفة لهذا الغرض ملا . واتا نشك فى مقدرة هوؤلاء أيضا عل اظبار 


م عل الآباء أیضا ان فرقوا ہین الخال والکذب ال 7 فالانسان ف 
دور الطفو لة ليس ا منه عن الموضوعه . فادہا حواله ھی جز مه مله . ولیس 


بستطیع ان مير بن اللاشاء الحطة به وبين شعوره الداخل . n‏ 
الحقيقة والخال في هذاالدور وكلا الحققة والحال فى قرارة نفسه شىء وأحد . 
بقول أوجدون )١(‏ , هنالك من الأساب ماحمل عل الظن أن الطفل فى الصغر 
عجر عن امير سن الادرأك والتحل انه ل يقم ادود ا بعد کا هی الال 


(1) Ogden “The Meaning of Psycholgy,, Page 134. 


اة والأحسلاق 1۳ 


١ 8 e‏ اليد ين الواتع والخال و ال الفروق م ا | الاطفال 
ودنا البالغين » وعلى هذا فالخال أو الشعور الداخل فى نظر الطفل هو 
مستقلة منفصلة عنه . ووصفه لذلك الخال هو غاية مايصل اله فى 
يصف الامور وصفاً موضوعاً . يقول جرو برج )١(‏ « يستحيل علىالطمل أن مين 
سن ماندعوه حققة ون الخال قىل أن يصل الى الخامسة من عمره. فالی أن 
تنا کد أنه يستطيع الذبیر بين هذدين الا. رين لاتعلق اهةأدبة عل قصصه ورواياته » 
ومع ذلك و يجعلون أطفامم مسئولين أخلاقاً عن تلك القصص 
والروایات 

فيظهر من هذا أنه فى كثير من الأحيان وخصوصاً فى عبد الطفولة لايصح 
للا با والمربين أن بتطلبوا من أبنائهم أن يكو نوا صادقين فى جبع الأاحوال . ليس 
حسن مهم أن بخلطوا بين الادراك والاخلاق . بين الفضاثل والذكا, . تقول 
ای وود ان 0و ن لدی داف و لن هی 2 ا ا ھا 
فى الواقع مجبود عقلى لادراك الا شياء على حقيقتا » ومجود أآخر للتعبير الدقيق 
غر هذا الادراك » 
ومع ذلك فن حالات الكذب الصراح لا جب أن يتعنت الآباء مع أطفامم فى 
أمر ۾ أتفسم فيه مذنبون . فاذا كنا نكذب بالا مان والشمائل » ونكذب فى 
الا“ مور التافبة عك اعرف فكيف يسوغ لنا أن حرم على الاولاد ما تلل 
لانفسنا . ليست هذه دعوة الى النساح مع الاطفال فى الكذب ٠‏ ولا نقصد ببا 
تشجیعہم فی هذا بل کل مانرى البه هو الجلة على الكذب فى أصله » الى مماجته 
فى الكار اللالغبن قل الصغار المافعين . والمقصود من كل هذا هو تحرمه على 
السكار بداءة ذى بد.. واصلاح الماعة قبل اصلاح الطفل . وتنقية البيئة الى نطلب 
اليه أن يعيش فما ويزها فى الأخلاق 

ما ET‏ فيذهب E‏ - و بو بزع آنه يحب عل المي 


(1) Parents and Their Problems,, Vol IV P. 161 
(2) 7۶ 3 3 J2 37 11] P. 1i5 


1٤‏ کک الثالف 


کک ی سس تا سی من مھ سی ام نشی دس ا سی ےی ا ا و م 


Ty‏ الف الى e TT‏ ل حن به أن 
ا ولو ا ان الصی فی 
بعض أطوار حاته يأخذ نفسه بالمران عل الا خلاص للجماعة الى بنتمى الا 
وللشلة الى هو أحد أفرادها . فاذا مل على قول الصدق حى ما مس رفاقه منه. 
فقد أوذى فى ملكاته الاجاعبة . فيسل عليه فى مستقيل حاته أن عون رفاقه 
وعائلنه ووطله لدوافع ذاتية . ثم يقول هاد فلد « يتح من ذلك أن لكل طور 
من أطوار الحاة معامر خاصة للا داب وال خلاق ... فسن بالصورف الرابعة 
عشرة مر مره أن متنع TT ASE‏ 
شی انى شال من ضفرف شاه ف الاك عترة من رة کون سداد وو مه 
نذالة فی مستقل انه » 

ونحن نرى مالمذا الزعم من الصواب . فلخير للصى أن يسكت عن الحق من 
أن ون رفاقه . هذا مقبول . ولكن هذه الوجهة الساسية من الق توشك أن تكون 
ابجاياً لمكذب فينم وبين الكذب الصراح خطوة قصيرة . وما سمل على الطفل 
حينثذ أن عخطوها ضكون من الكاذبين ' 

وعل ایال وات هه ا ن الصى ف مثل هذه لسن مطلوب منه 
E E PSS‏ 
ف أنه عرضة لخبانة الجاعة أذا هو عرضبا للملام بقول e‏ ضا 
تخون المبادىء والاٌخلاق اذا هو لم يشتد فى القسك ہا . م ۇف 

فہم فما يتعارض هذان النوعان ق ا وقات 

8 ا شیثان و حققتان ن آم شىء وأحد وحققة وأحدة؟ م فعا الخاط 
بين التسلل والصدق ؟ هل من مستازمات الصدق أن مرب الانسان ما تتعرض 
له جماعته ٩‏ | 

ومن المة الاخرى عسن بالاباء أن لايرتبكوا لمل هذه الامور التافة 
كثيرا. كان بكذب الولد أو بمتنع عن قول الصدق . ولست أقصد بالامر التافه 
الكذباق ذاته. فالكذب أم ر عظم . واما نقصد ذلك فشل الصى ف بعض 


ال 4A‏ ا 10 


ا a‏ نه لان ا تسةه د أ مط قول ال اا تلصب u‏ 
عجز الو 0 ول كا اكد و ۰ فى هذه النقطة أن الا كاذب 
المتقطعة الى مارسما الأطفال أحاناً و ا E‏ 
أن تحزن الوالدین الحزن کله أو ربكم على غير ‌ . فكل ما تاج البه الصى 
التغلب على هذا الظرف هو قلبل من ا والقہم E‏ 
ولیس أو فعل من الصير والاناة والحكة فی اقتلاع هذه النقىصة من جذورهاً. 
وسن ارين أن لايلسوا إا العجز والفشل الذى بنتاب الاطفال هو من 
مستازمات الطعة البشرية ومن ميز انما أيضاً . و بالعجز والفشل › واالمداومة على 
ااا E E‏ ا 
ما فی عالم الغيب ٠‏ 

بعد هذه المقدمة فى ماهية الكذب نبحث قليلا فى الدوافع له . قد بکذب 
الع لخر ار اة ال هرد لةه سرا ا كنك وة لادد ماد 
آم و الد كور بازبون لسر ی هذا مشا متطرفا . فهو زعم انلس 
aE aS O A e ۰‏ 

ون اله وله ار کدی کو فن اک ن کر ن غاا ای ماکو ی هل 
العقاب . وعلى هذا فى تی دع الصى م الات وو کات او وف 

نتفي الائنان فان بکذب مطلقا مطلقا . ولا يستطيع لير ات يفم کف تار الى 
اذا تساوی فى تتاتجه المقدرة مع الصدق . مى نساوى الامان فلي 
بعقل ان نح الصى الكذب 

وفى احق أن الولف برى فى هذا المذهب كثراً من الحق والصواب والنطق . 
عا ا هر ع اا ارہ ا ر ای ی اا هرل 
واخوانه اا Reca pitulationists‏ لذن بز مول ان الكذب سس4 ة التطور 
وهو لازمة من لوازم بعض أطوار الانسانية فى نشوتما 

ومحصل نظربة الرجوعين بالاختصار هو أن الصى ثل ف حاته الادوار 
إلى مرت فبا الانسانة . فا ان هذه قد مرت فى تاريخ نشو تما بأدوار حتاف من 
رجل الغاب الذى يسكن عل الاتجار ويكن لفریسته ویضر ما حجر وا کا ھی 


0 افصل اثالك 


u 0 E‏ ا اذى ! م نتاف ع ج e‏ ی شیء فہو نشب 
اظفاره قى الحوانات الاخرى . الى دور الرعاة الان کانوا تخلدون الى سوا م 
بعلفونما ويسمنونها للذح . الى دور الزراعة حبث استكن الئاس الى الارض 
EN SC‏ 
فما الآن . ٠‏ من حسث أن الانسان قد مر يكل هذه الاطوار . فبكذا بد ان طسعة 
الو جود تستازم من الصى ات انی عله وقت فی طفو لته فعسد ذلك التارخ ۴ 
نشاطه و ساوک . فیکن و “وى وبظر . ویکذب وتال ويغش وخدع . 
کا فعل أسلاقا من عبد ان مين الانسان عن الحرانات . ولقد قوى هذا الزعم 
عند الرجوعیین ماخالوه من انال جنین فى بطن آمه بعد أو حکی تاریخ تطور جسم 
الانسان . من تبات الى مك . الى زواحف وطي .الى حيوانات فقرية ولديبة ألى 
افر ااا ود 


ثم معن الرجوعيون فى هذا الرعر إمعاناً شديداً . فيدعوا المربين لان بتركوا 
الاطفال يكذون وبخشون وخدعون حى ينفقوا هذا الرأسمال الذى لابد وأن 
بنفق إما ف الصغر حيث أو ف طور الرجولة حيث تكون 
اخطاره عل امجتمع عظيمة . وكان من رہم أ نه لابجب أن تكبت هذه الميول 
أ تقمع لان ذلك بقتل يو الفضائل فى الطفل . کا أن قمع أى طور من أطوار 
ای ل ام بودی عباته . م انه کان من رأہم أيضأً آنه بحب أن لایعاقب 
الطفل علىالكذب لانه فىطبيعة الاشباء ان الاطفال يكذيون . ولا بحب أنيعاقوا 
ار و و ون ا وروا و 
إنلم يكن عاجلا فاجلا . فلباذا لانركيم وشأنهم فى المال لنأمن خطر تاك الشرور 
فى المستقبل ؟ 
ولكن لجسن حظ الاطفال أن نظرية الرجوعبين هذه ل تجد ما يدعبا من 
وقائع الع ومشاهداته فذهبت وشيكا وكفانا الته شرها. فانى لا أخال نظرية أعود 
عل الماعة البشرية بالضرر من تلك . خصوصا فما عختص ما بالفضائل والاخلاق 
وان كانت تتاتجها المادية أو العلة ت غلا کو اة لاان 
فلسنا إذن نرى للرجوعية حقاً فما ترعمه أو تذهب اليه فى باب الفضأئل و الاخلاق . 


اليشة والاخلاق ۱۷ 


u‏ زعم الد رر ل فن ان الو ف او الا غا ان الد فن مل ال 
تصديقه . والحق اننا لاجم عن‌آن ذهب مع ONE IES‏ 

فاذا كان للصى ان “ى فى الققة أو فق الال من عواقب أفعاله فو 
EE SN eG‏ 
وليست اللفظية أو الكلامية فقط ما عله ان يوقن أن مصيرهق بد احباب يعطفون 
غاسة وون ىراء خر ا ا للعقابات ومقتصين 
الذنوب . بحب ان بستقریء من تاربخ حباته العملية أن اخطاءه ليست ما بدارى 
عن والده » ولیست عا تخد بها لارها ره وارعابه . بل ھی من الامور الى 
تستدعى الاصلاح فى كثير من العطف والجدب والحب . وانم) ما نحل بالمارسة 
يبنه وبين والده . ولیست ما لسټدعی احا كه ونصب الموازن»تقولالاوتلوك ف 
احدى افتتاحاتما , ان ثقة الاطفال بوالديم هى المفتاح الذى يفت مغاليق 
نفوسمم الاوك الوالدن » 

حدث مرة أنطفاين احدهما ف السادسة والأخر ف السابعة من عمرهما قابا عن 
منز ليما غيبة طويلة لم يعتاداها فما کت اك ایا کا ما 
والحزن والنواح . وحدث ان المؤلف كان من شود تلك الحادثة . فرآى با عند 
عو دة الطفلين . رأى أن عاطفة الامو مة فى إحدى المحالتين انقلبت الى عاطفة فظة 
غلظة . انقايت الى غضب ونقمة . واما فى الخحالة الاخرى فقد اخذ العقل بقادها. 
اوا فا وع الع رالا اجا 

ر وا ی 
واتتحل المبررات لنفسه . وزعم انه لم ييعد عن البيت بعيداً وعلى هذا فتناولته أمه 
بالعقاب الكل 1 فف الطاهر کان عقا ره Ed‏ الذی اف E‏ 
الظاهرة للام عندما اهالت عليه . فلتكن تدرى لذلك سيا من قرارات نفسما 
غفلت عنه ولم تستطم ان تستقصيه الى آخحر حدود الاستقصا, . اما السب الحقيق 
اللاطى الذى خن علا والذى منکن ټدری وجوده فو میلہا النفسان للانتقام من 
انیا عل ما لہا من‌القاق والبكاء . وبعبارة اخری وف آخر الاس ری ان هذه 
الام اطلقت لعواطفما العنان وصرفتہا فى ايلام ابا . فاراحت نفسما وسرى عنها 


وەی خر لقد حلت تلك الا ™ حساب وأدها .تلك المعضاة الى نحمت 
عن طول اسحتباس العواطف ف صدرها . فى فعلت مافعلت ارج سا ف الواقع 
ونفس الاس 

واما الصى الثانى فكان حظه خيرا من هذا . لانه عندما علمت الام بأويته سالا 
کفکفت e‏ وتکلفت التظاهر مظہر طبیعی . ولم تا AE Cp E‏ 
مهه . وحسن بنا فی هذه الحالة ان لورد اواز انی دار ن تلك ر وولدها 
CC‏ كشير لانه لاحتاج الى الشرح . دخل الولد متهللا . وبادر امه من 
دون ا ا فقأال . ر« ا نا 9 عاثد من البلدة الفلا لية ) وهی قربة عدعن 
بلدته مسيرة ساعتين أو ثلاث ) 

فاجابت الام عحرارة قائلة , حسنا جداً انى . واله إنك رجل صغير . وعق 
ESR bl ES‏ 

« أى نعم ات و E‏ 

« هذا اا فی ا اا الات ال خر حدود 
الاستمتاع : أما من جہتی نا بای فقد کان پو هذا يوماً عصياً » 

فاقترب الان الى أمه الى ان لصق خده خدها وسال فی عیلف ل ١‏ ول 
ذلك با اماه » 

و بلاحظ القاریء هنا ان هذا بالضط هو غرض اوار کا ر مته الام . وان 
SE EES A e ENS‏ 

لأنى لم اكن أدرى اين مستقرك . وهل عرض لك ملروه فى يومك 
AG MO oD O‏ 
EE E a‏ 

ماکان من الولد الا ان قال , انی آسف کل الاسف ہا اماہ. حقا لقد فاتنی هذا 
اللامر ول تبه اليه . وهذه غلطتى ياامى . وانى اعدك وعدا صادقاً ان لا ذهب 
الى آى مكان بعد قل ان اطلعك مقدماً على نوایای » 

ليس خن ان طريقة كذ توفر على الوالدين كثيراً من المشاتق والتاعب. وام 
من ذلات فانہا اعود عل اخلاق الاولاد و شا باتہم من يع ماعداها من اة 


البيشة والاخلاق ۹ 


ولكنا تحتاج الى قوة فى ضبط النفس . ومن من الوالدين يستطيح ان پتحچ فی 
شعوره وعواطفه کتحک تاك الام ؟ وف الحق لست فم کف رن ی 
E E‏ 

Dishonesty Al 

ag OS NS ES 
مال أدنة وغل هذا فكقن ماغط الريرن اد مورا ما اغلاق‎ 
ف هذا الدور تخل الطفل ان کل شىء ملك له . وما عله الآ أن مدد يده ویستحوز‎ 
علبه . تقول ماری هارمون ویکس « بلزمنا مجېود فکری کیر لک نعم إن الامانة‎ 
من ضرورات الاجماع ومطاليه » وحتى فى بعض الحالات معنا تحن البالغين‎ 
يصعب علينا ان مير بين الضاثة والامانة من الوجبة الاطقية أو العقلة . فكشر‎ 
مايكون النزاع بين أماتين .)ا ان الق وسطا بين حقين . وكثير مانضل الطريق‎ 
لتشعب المسالك أمامنا فى مل هذه القضابا العقلة والادبة‎ 

فالامانة من وجا العقلىة هى مسألة بحب ان نساعد اللاطفال عل فما حق 
الفهم . وقبل أن يوقن الوالدون أن المحضلة تاف المسوي ‏ العقل. والفتكرى 
لاسن م ان بعال جؤها عل انبا مسألة اخلاقة . فليس اضرعل الاطقال فى معاملم 
من اللط بن الأامور العقلة والامور الادية . فا بعجزون عنه من ناحة العقل 
سحتاجون فه الى الشرح والتفم وما يقصرون فه من الوجبة الاخلاقة بحتاجون 
فه الى المران والممارسة ولس الى الشدة او الغلظة 

ومى اة الاخلاقة ليس ينتج أن يزعم الربون أن الوعظ والنصح والكلام 
ھی کل ما یطلب اہم ان يفعلوه . ویؤسفنا ان نرى أن الكلام او العقاب يكادان 
E E gE E‏ 
الوالدون ان لا بجدوا الى الأخلاق سيلا . والحال انه بحب ان يفبم الصى من 
خرنه الشتصية انالمانة من متتازمات أاعة ب له أن سمل بالران وا رة 
ان حقوقه مقدسة . وان الحال كذلك مع ماهو من حتق الأخرين . فى الاسرة 
الى بكون فما الصى قد شب علان حقوقه مصونة لايعتدى علا أحد. واختبر 


| القصل الثالكث 


E اء حقوقه پصعب عليه جد ان‎ TT E 
فد دوا ل له نه حق . وخصوصا آذا کانت کل حاجاته مقضة ف حدود‎ 
العقل والطن‎ 

ا الصى اذى رو يا قصته فما سبق فطع من ذات القر شن ف 
الطريق . فتناول القطعة وقلبما وردها ا ما و اشارع ومضی الى سبل . 
OI ors‏ 
فال 6 كف ادها با اى وه الت غا ل فد ر کا ق ضعا 
فكان حوار لذيذ بين الام وولدها انتبى على ان فيم الصى أن الواجب كان بقضى 
اھا وو وای مان ن خن رد لاجا د ظموره . وفعلا رجع الصى 
ادها ا واخ ها مومت اقات وج صاحہا فردها اله من تاقا, تسه 

لقد جنا فما سبق انه من‌حق الاطفال آنحصلو! على کل مارغبون فه متی کان 
aN SUE e‏ 
کر منه يعود على الصى . واننا نعل أن مئلهذا الا ات ر و 
ولكن الولف بصرح انه اتر عل التقبيدات‌الكثيرة الى عوط ما الوالدونأولادم 
فما بجدى ومالا بجدى . فلست رور عائلة من غير أن رى تلك القيود الكثيرة 
تى تحد من حركة الطفل ونشاطه لغير سبب ظاهر . فتارة وخ لانه مد يده لذا 
ا ی ن ا و و وو 
لاله ھم بئی. آخر ا ّ هذه آلاوامر والنواهی تتخطی حدودھا ف ی معظم 
االات وتدفع الطفل على ُن سل إلى أغراضه ف غفلة من مره أو ا 
Ê E a EGA OLA E OE E‏ 
من‌الو جهة الاجتاعبة والاخلاقة . فتشتد فه الرغىة. وتلحفعله التجربة إلىدرجة 
يعود معا عاجزاً عن المقاومة والامتناع فيسقط ويتكرر سقوطه حيث م يكن 
تمة داع لكل هذه التجارب القاس 

ولذلك قاننا نذهب إلى أن للطفل أن عصل عل ما ريده يشرط أن بكون ذلك 
فى حدود العقل والحكة . فاذا تبين للوالدن بعد إمعان الروية والتفكير العميق أنه 


اة وا ا ۲۱ 


لاحب أن ees‏ ذلك قاطما مانا آم ذلك ب آر Es‏ ا 
له الاسباب شرحاً مستفبضا مدعماً براهین بقبلہا عقله وتسعما مدارکه ویتقبلہا 
طائعاً ختارآً . ثم علاوة على ذلك جب أن بجنبوه للنجربة القاسية الى ليس له با 
کل اا أخرى بجحب أن حموه من نفسه فلا خلون ا 

ا و ت کر ج ان واا ات 

ولكن‌ماقيمة الزمن والتضحيات إن لم بذلا فى تغبير الدنيا منأآساساتما ؟ فالرغبات 

قوية قاهرة وآستلزم من الوالدن إرادة وصبراً أقوى لبحولوها إلى ماينفع الصى 
هة ویعود عل أ خلا ق قول لاساد دیوی « من طبه الرغبات انپا قو به EE‏ 
ومتی وقفت فى سبيلما رغبات الأخرن ومطاليمم اندفعت إلى أعماق النفس لتسير 
و ......ويتتع من ذلك أحد أمرن . أما الثورة العانة. 
أو التحاءل علىخداع الآخرن » وهذا فالواقع مايدعونا الىأن نطاب إلى الوالدن 
أن کو نوا معقولين فى أوامره ونواهيمم . لا بلقد نطلب اليم أنيكو نوا متساعين 
فلاا ف الوا و الاران غا السرا 

غرہزة الخوف 

yy‏ السل وک ( sزە Be14‏ ) « قبل ان الأطفال تخشون 
الظلام بالغرىزة . ومع اتنا کک Al ek‏ 
هذه الغرزة الا اننا تقول اننا لم نستطع ان نصل فی أعائنا الى مايدعم هذا الرأى 
فعند ما تظبر مثل هذه العوارض عل الاطفال نميل الى القول ان أسباما بعيدة عن 
ان تكون فطرية . بحب إن ننظر الى ظبور الخوف فى الملفل على انه مكتسب بقعل 
ا اا 

ونی کتابه الذى ظبر بعد هذا جزم واطسون ويقطع ان الخوف اکتسای 
ولس طيعاً أو فطربا 

واما نحن فلسنانى مركز يسمح لنا ان نرعم ان الخوف غربزة . وذلك لاتا 
نميل فى الواقع الى مذهب السلوكين فى هذا الاس . فالخوف فى نظرنا اکتسای 
بفعل قوانين النفس . ولكن كثيرين من علباء النفس يزعمون خلاف ذلك . وعلى 


۲ الفص ل أثالف 


ہے ۰ کس < e a a r e a a a e e a‏ ر س ا نے قسن سر س امت سم س 


أى حال ليس هذا مكان البحث فى هذا الموضوع الذى هو من اختصاص كتب 
عل النفس . ويك ان نقول هنا إن واطسون اجرى كثيرا «ن التجارب على 
الاطفال فلم جحد انرا يدل على أن الخوف غريزى وأما من الوجة العمللة فبحسن 
الوالدين والمربين ان يدرجوا عل الرعم انه اكتساى . وان ليس من طيعة الطفل 
العادی ان خاف امرآً . او على قل تقدیر انه جب عليه وینتظر منه انلا عخاف 
ا « فایس للکائن الانسای وع طبیعی معلوم من الخوف » کا يقول دورسيه 

فلو فعل الوالدون هكذا لاغنوا انفسم عن كثير من الاتعاب الى لاطائل 
تا ولوفروا عل اطفامم كثيرا من التقائص الأخلاقة الى تنجم عن الخوف 
واو ا E‏ ا و 
عن غير قصد منېم بالطبع ان يغرسوا جام الحخوف فى نفوس اطفاطمم . ولا 
تكبر تلك الجرثومة وتنحك فى مصير الأطفال ينزعج الاباء ها ويصبحون قائلين 
ھا کر الطيعة وها ك آثارها . من منا يستطيع لاطبيعة دفعاً ؟ أن الخوف غريرة 
کامنه تفوس اطفالنا . وحن نعجز عن ان بجد ھا دوا » ولایدری ھؤلاء ان 
الحوف ف الواقعم من غرس یدہم فی معظم الحالات . وانهم هم دون الطبيعة 
مسثولون عن وجوده فی نفوس الاطفال . ينسون ان سببه فى الوسط والبية 
ولس فى الفطرة والطبيعة . فاذ نطلب الى الوالدين ان بقاوموا الخوف > 
لانطلب اليم ان بقاوموا الطبيعة . بل بالرى أن مذيوا البيئة ويغيروا منعناصرها 
مابغرس الوف ف الاطفال 

والبيت هو البيثة التى تنمو فما جرائى الخوف . ونقصد بالبيت فى هذه الال 
کل ما بلابس الطفل فى حياته الاو لى ويتصل به من انسان وحيوان واشیاء . 
فا خو ف‌من‌الظلام مثلا لیس شیا ق طبیعته من‌نحوها. وما هوالا اتجاه‌فکری جدد 
حو الظلام . ولا يد وان يكون قد كسب هذا الاتجاه فى طور من أطوار حاته 
وهذه الاتجاهات الفسكرية هى عا دد العلاقات بين الفرد وما تخشاه او مأعخافه 

حدث مرة ان مريه قالت لطفل له من العمر عامان وكانت تقوم عل رعايته 
« اف للظلمة احخبفة ... ظلام موحش » فا كان من الطفل الا أنه انتفض والتصق 
ها وقال ... « عتمة وحشة» واكتشف والده بالصدفة هذا الاتجاه الجديد ف شعوره 


جک و Ba‏ 


حو الظلاء ول الا ن ا 1 ا الترية ا 
صرف عشر لیال فی جود مستمر لانتراع ذلك الانجاه الجدید ف شعور ولده. 
فكان بأ خذه كل لبلة الى قاعة مظلمة ويكرر على مسامعه القول « ظلام مرح للعين 
ظلام لطيف . ظلام بديع » تم يعطى لابنه فى نفس الوقت بعضاً من الحاوى 
وهكذا استخدم ذإك الاب قوانين عا النفس فى مقاومة الخوف . ولقد نجع فى 
ذلاف نجاحا تاماً 

آلا فیا سب قى إلى إمكا نة التحک فى البيثة . وهذا بالطبح ی 
ألأانة دو جد اوو عن طوق المرن وهی ف نفس الوقت لسدد مجرى 
حياة الاطفال فى كثير من الاحيان . ومن هذه العوامل الاصوات ف الشوارع 
وخصوصاً مى كانت مزتجة وباغتة . ثم الاعاء من الأخرن خصوصاً مى كانوا 
أ کر من الطفل . أو وقوع حادثة م رعة أو مؤلة للطفل . کل هذه من العوامل 
الى تتحك فى نفسبة الاطفال إلى مدى بعيد الغور . ودل هذه بالطبع يصعب على 
الوالدن والمربين التحك فيا وتوجيبها إلى وجهة معلومة قبل حدو نما . وهذه کج 
قلنا من الامور الى تبث الخوف فى نفوس الاولاد 

اک ق ی و وا غ ا 
من خواص الشحصية الملازمة ها فى كل اطوار الحياة ولكن لحسن المحظ استطاع 
عل النفس ان كتشفعلاجا ناجعاً لكل‌هذه الحالات بشرط أن يكون القاتم باص 
هذا العلاج على شىء كثير من الفطنة والنكاء وله من الذوق الدلم والصبر والاناة 
ما بعاونه علي معالجة هذه الحالات بتطبيق القانون السالف النكر . وبه قد عام 
E‏ ا o ES‏ 
والتتائح ما وضعه فى صف القوانين الطبيعية 

وع ذكر واطسون نقول انه استطاع ان بوجد الخوف فى نفوس الاطفال 
من الظلام والاصوات المزجة وبعض الحيوانات وما أشبه . تم استطاع فى نفس 
الوقت ان ينتزع جربو مة هذا الخوف انتزاعا فلم بعد ها ار ولغلا ول 
دورسه ف هذا الصدد « مکنا | اقتلاع ا جوف تدر چیا فعل قا ون‌الارتماط الشرطی 

وابدال عادات اخوف من الاشعاص والاشاء بغاداتاخری لاشان ابا جوف 


0 الفصل الثالت 


ا تضم ر a‏ لاد e E‏ الا e‏ ۴ 
المكان . وما نقول ان مثل هذا البر ناج واضح ظاهر . وکل مايازم له هو قليل من 
الصبر والاناة والدراية والنوقالسلم النغلب علىالخوف . وقد شاهد ا موف تعصب 
جاح بعض الوالدین فى هذا الامرء, وعلی کل حال نظن انه سن بالابا, من م 
الامر ان حرصوا على ان لا تکون نمة فرصة الخوف لينفرس 8 E‏ 
ار م ا و ن کو وا ال لك ن لرا 
العصيبة والخلقية بل بجحب معا جته ىو ضح النهار. وليس يصح بجاهله أو انكاره حال 
SN‏ 

من شأن التمديد ان يتنج الخوف . بل نكاد جزم أن ليس له سوى هذه النتبجة 
وان قرض ال مرف aE‏ البه هو أن تيف الطفل من تاج سلوكه . وعلى هذا 
فالتديد اصلا ليس من عوامل ناء الاخلاق . ولا تعدو الصواب اذ تقول أنه من 
عوامل هدما . لاننا نری انه اصل الخوف . والخوف ک) ینا من اأعدی عداة 
المبادىء . فيجب والحالة هذه ان بين الطفل التتائع الحتملة لتصرفه من غير ان نمل 
با لوف او بالتہديد على ركا . من حق الصى ان برى لنفسه اذا يطالب بتر كهذا 
وبفعل ذاك. وبحب أنيترك ما بتركه ويعمل ما پغملهیدواع اخری غير هذا . کا ن 
تكون هذه الدواعى حه للجاعة الى پش فا ومعاو ته ها فى مام حياتما . فى 
اخطاً تنتهز هذه الفر صة لتقو م اخلاقه وأيس لتخويفه وأبلامه . وى كاد الحالين . 
ف الخطاً والصواب يازم ان يكون الغرض من ممالجة الصى لرقة اخلاقه ول 
شيٹا خر 

لار 

حبة الذات أو التجرد من الصفات الاجتاعية مر الامور الى اعترها 
3 ون من علباء النفس غرر, ٠ E E‏ ان بعضمم اعتبر أن 
ال ا وک ا و 


بار ية والتعلم 


وقد يكون هذا حقاً وصدةا إلا انه-حق وصدق أيضاً ان للطفل من الخصائص 


ا واا ای ro‏ 

الاجتاعية الطيعية ماله من الغرائز الفردية فان كان أحدهما فطر ا فالأخر كذلك. 
وعلى أى حال فليذه المسائل أيضاً وجهما العقل الظاهر . فالطفل حب لنفسه ليس 
لانه لاييتم للا خرن من الاصل بللانه لابدریشم وجوداً. اجام ورغائبہم 
ليست مفمومة لديه » ولا يشعر ما . فالكون كله فىعرف الطفل يدور حول نفسه. 
وليسذلك لانه عب لنفسه بل لان تلك النفس من و جهة نظرههى كل ماف الكون. 
فهو الكون . والكون هو . وليس بين الاين من فارق. قاهام الفرد إذن متوقف 
إل حد کیر على مقدار معلوماته ومعارفه . ونلاحظ ذلك ف الفلاح الغير متعلر . 
فان آهمامه بضق ا ا ا بکاد یکون أرة وفردية متعنتة ذلك لس لان 
طبيعته تتطاب منه هذا الاعر . بل لانه لايع ولا يدرى عن الانيا كثيراً 

بآنى عل الاطفال وقت فه تكرن كز الشخصات الاخرى بعيدة عن متناول 
اختباراتم الشخصبة . وکلا تقوت آفامہم وارتقت حاسياتهم ومشاعرم كلما شم 
اروا ا على التخلتق باليول الاجماعة . وصارت عقوفم غبرة فی تفکرها 
واتجاغاما . برط ان بكرن ما اروف الاة عا ساعد عل هة اليول. 
يقول الاستاذ وابجال « ان ضثولة اختبارات‌الطفل بالنسبة للكبار تجعله يعجر أ كر 
منم عن أن بعر ف حا-جاتالغير ورغائهم وعن آن براهابعین‌خیاله طقال 
أيضاً من‌الغرائز والميولمايدفعم إلىفعل الامور الى تفع الاخرنبغض النظر عن 
فائد مما طش 

اذن ما كان من الخبرة والمران من نوع معلوم فهو مايساعد الاطفالعلى تكوان 
الول الاج اعبة . فاذا خبرالطفل فى عائلته هذه الول . وأذا وجد أن لابه وأمه 
من الخصائص الغيرية قدر بارز فاغلب الظن انه يقلدهما ويسنح لتلك الميول 
عشبا اال تنخغرس فه بدورها م اذا اشن حب والديه له وأذا اكتشف 
استعدادهما خدمته وأ كث من ذلك اذا مع له ان بضطلع ببعض السئولیات 
لفن ف ا ان و وای ال عن ان ری کف ل ون 
NU NA ENO AEE EE‏ 
الفطر بة ما لکل مولود آدمی ) يؤكد عاماء النفس . واذا كانت تلك الخراثر والميول 


۳٦‏ لفقل ثا لف 


کل متا فاق الت اسر ال فاط وم ان وخ ودا کات ج داك 
الشاط الاجاعيى ليست مؤلة للطفل › نقول انه مى توأفرت كل هذه الشروط 
فاستا رى هناك مالا له أيصير فردياً عباً له 

وف التريية الاجماعية للاطفال بحب أن يشعروا أن لمسۇلباتم عو العائلة 
اثراً ف تقدما ورفاهتها . فليس افعل فى مل هذه الربة من الشعور بفائدة ما بؤديه 
ارد غه می ا تو ا لات د وف خید ان ان ادوا ی عدا 
الف و درن كى اط وجا عر ,فخ ان ني اه اون 
الذى تامبه الواجبات أيضا بحب ان فعل هذا ولا نهمل تلك . وسن بنا إن نذكر 
أا ال ا 4 لمن شن 
المنعذر ان بعل الصى يعرف با رة والمران ان « لوس لاى انسان حق فى ا لحصول 
علیجمیع حقوقه » کا قال فلیبس برو کس . ولقد قال ریتشارد مورس هودج 
ان اخلاق الفرد هى شجة مباشرة جوداته فى خدمة عائلته » 

انمو المقلى للطفل 

ميل التجارب الى اجريت لاختبار الذكا. الى ان ندل على إن معدله فىالفرد هو 
معدل ذكاء صى ف الرابعة عشرة الى السادسة عشرة من عمره . او معنى أخر ان 
ذکاء ملایین‌الناس هذه لایعدو ق معظم الاٴّحیان ذ کاء صى فى السادسة عشرة من 
عمره وهناك حققة أخرى اتفق علا علباء اللفس : وهي أن المعلومات والمعارف 
ھی جزء من الذکاء عى انك اذا اردت ان تر ذكاء انسان معين فعلك ان 
ختره ی معارفه ومعلو ماته العامة ۰ 

I RO N TT 

الوالدين فى تطور ذكا, اطفامم جسيمة» مسئوليتهم جسيمة لانم اولا بورثون 
الاطفال استعداداتهم الطبيعية للذكا, . وثانياً لانم يتعبدون هذا الذكاء بالمعالجة 
لو وف و فوا ى افرع ان الى فض ى خان اه اما 
عشرة سلة الاولى من سى حياته او مايقرب من ذلك . فالوالدون اذن يعطون 
اطفامم ذاك الذكا. عن طريق النوارث الطيمى ء ثم م أيضاً يتعبدون ذلك 


اليشة والاخلاق ۷ 


الميراث الىان يبلغ اقصى مبلغه . أذن فالعائلة هى الى تصطنع الصى . عن لا ننكر 
فعل العوامل اللآاخرى ‏ ولكن الاسرة هى أهتلك العوامل على الاطلاق . وعلى 
هذا فيحسن بالوالدين إن تمو الاهمام كله للحقائق النى تصل الى الاطفال : 
بحب ان يروا لانفسمم أن تكون تلك المعلومات والقائق من النوع المطلوب ؛ 
و تكون بالقدر الكاف 

للاطقال نهمة الحقائق والعلومات لاتشبع » فهم بريدون أن بعرفوا كل ثىء. 
وهم عذرم DAE‏ خبرة لم سابقة الدنیا وما فيا > وم حن لسالون 
لاعپد م ما E‏ عدم بالاتصال الاشياء والحوادث 
حوالمم . والاشيا, والحوادث تربك عقوم وعیرھا ؛ لان کل شیء جبېہم لاول 
مرة هو لعز معمی علمم لا يدرون له حلا . من واجب الوالدین ق مثل هذه 
الحالات أن يسدوا ممتهم لتعرف الاشياء . فالمعرفة هى غذاء عقوم ومن دونه 
جحدب عقو هم و تقفر 

فن وجبة التطور الطبيعى ليس للسلف منوظفة سوى تدر بب الف واطلاعه 
على ميراث انوع . حم مر ذلك السلف من الوجود. وهذا هو الواقع مم بعض 
الحبوانات الدنا . فانما تقوم هذه المأموربة حرفا م تخت من الوجود . أى انبا 
تتتج صغارها م تموت » فكان ليس هما غابة من الحياة سوى أعداد جيل آخر لحفظ 
النوع . فبى تبلغ رسالة الوجود حم تذهب لمال سيلبا 

اچ کی ساف ات من ااال ي 
الانبار لتصل الى البحر . وهنالك تضع يضا م تموت. وما أيضا مك 
سلہان الذى يسافر بالعکس » اى من انحر الى الانبار » هنالك يضع يضه أيضا 
E‏ 

فکاد نقول ان ليس هذين النوعین من الاحیاء من عمل سوی ايداع ضا فی 
البيثة الملا نمة » تم ترول من عام الو جود . اما فى حالتناعنالادمبين فالطبيعة تتركنا 
قلیلا › لان مسئولیاتنا لا نتتہی بالتوالد فقط ک) ھی الحال مع انواع کثيرة من 
الاحا, . فحن لنا ميرات اجتاعى . ويظبران الطبعة تريدناعل ان نترك لأرلادنا. 


as ۱۲۸‏ ا 
ن EN‏ الامان الفلسفة ا الى ل e‏ 
هو الواقع الى حد حدود 

ومع كل ذلك يفشل الا اء فىبلادنا فشلا مريعاً فىالاضطلاع بہذه‌الواجبات . 
فم يتركرن او لادم ملدكون من‌الوجمة العقلية . واظمر برهان على هذاالنرك ضئواة 
العلومات الجنسية عند اولادنا . فم لايدرون شيشاعن N‏ 
محسن ناآن نترك هذا الامر الآن نعود الق فصل مسقل ٠.‏ أمامن و جب ةا لعلو مات 
0 فقد اهمل الوالدون ف تدریب عقول اولادم اھہا لہ لا بوشك ان بكون طامة 
لبهم . فكثير منهم يترمون بأسئلة ابنامم ويتضايقون . كان للاطفال معيناً آخر 
ES SEO SE A OES O‏ 
SS‏ 
E TE TB‏ 
وذلك لأن تبرم الوالدين هم قد وقف حاجراً بيهم و بين تلك الحقائق 

یکاد الانسان فى الواقع أن بجزم انه ليس أحوج للفطنة والذكاء ولتعمدهما من 
عض الوالدين انفسمم . ويكاد الانسان ان يلس السبب النى دفع روبنسون لان 
E NNE E RO aS la‏ 
اتنا فى حالتنا الراهنة هذه -- فى القيام على شئون أطفالنا العقلية ‏ لسنا أحو ج الى 
ثىء آكثر من حاجتنا الى الذكاء » أو على أقل تقدر الى الذوق السلم 

الوجبة السلبية للاخلاق 

i فاا دا ای د ای أطفاطم سن ہم ان‎ e 
و الا وا ن الدوافع للاخلاق سلبية محضة . فنلالاعسن‎ 
مم اذ بطلبون الىأطفامم ان يقولوا الصدقان بطلبوا ايمذاك ادى‎ 
فصل أ وان بکو ووا أمناء ف معاملاتمم لان اانه خضة أن که امعان اط‎ 
الجبن رذيلة . أو یکونوا اجماعيين لان الفردية مرذولة فقط لا يصح للا باء ان‎ 
حضوا ابناثمم عل الفضيلة فمو عا لن الر ذيلةشرفقط . نقولذلك وحن نعل أن هذا‎ 
حق لامرية فه . حن نوقن‌ان الرذيلة شر وان الفضيلة خبرولسنانتردد فى ذلك . واا‎ 


الو والاخلاق 1۲۹ 


ا اله 8 لامب ان i‏ الدافع ا .1 e‏ سوی قح س الرذيلة 
حب ان لا کون قح الرذيلة هوالعامل الأول والاساسى الذى بدفعنا الى السك 
الفضيلة بل بحب ان يكون جال الفضيلة نفسبا هو العامل الاول والمم فى مسك 
الاس ہا 

بجحب ان تل a OEY‏ ال اة ف 
بغض النظر عن قبح اضدادها . بجحب ان برغب الاطفال فى هذه الفضائل لذوانما 
لفن ن اھا ن a‏ اخرى بجحب ان تكون الدواعى للفضلة إبجابة 
e‏ ن الدافع لناعلى النمسك بالق حينا 0 و 
قال سبینوزا فی کتابه عن الاخلاق ان ای شی, یستطیع الانسان ترک لانه ردی. 
يستطیع | انان ا ر افضل منه . او معن آخر . اذا کنا نستطیم 
ان نثأى جانا عن الرذيلة لاما شر نستطيع اننعمل نفس الاس لن الفضيلة خير 
قال ولبام جيمس ف‌هذا الصدد . « ان من بی حاته على كلمة ( لا ) ٠‏ ومن بقول 
احق لان اللكذب شر . ومن بظل فى صراع مستمر مع ميوله الوضيعة لمو ادى 
حالا وم ركز منه فما لو تملكته حبة الحق والشرف بطر يقةموجبة ٠‏ وفما لوحلقت 
TT‏ ۰ 


الفص ل الر ابح 


انمعر فةالامور ا لجنس ةوا لو ل السنة اعقو لةوهامنالامور الضرور ةق ناء 
الاخلاق . ونعن لانستطيع ان نرعم ان كل ما يلرم للفضيلة هو تلك المعرقة والميول 
فقصل أذ أن هذا تعسف لأمبرر له . فالفضلة رست قاصرة عل الاو اة 
خسببل تتعدى تلك الى مناحى الحاة الختلفة من شخصة واجماعية . وليس ينتج 
حا انه مى كان للانسان مول حسنة ودراية ومعرفة بطعته أن يكون ذلك الانسان 
فاضللا . فقد بعقل ان یتوافر له كل ذلك ومع هذا بكون ابعد عن الفضيلة من عداه 
ال لس هم تلك المعر فة وهذه الول . ومع أن هذا حق لامر به 48 الا ان 
لسألة وجا آخر بحب ان لا نغفله من حسابنا . وذلك انه يكن لارذيلة ان يتوافر 
ها الجبل بالامور ال جنسية والميول الرديثة نحوها . يكنى الانسان لبصير شريراً 
و معا ۴ ال إن 5 ول مو له متو ده عبر مستقمة ۴ علا الجنسة وان کېل 
حق بدنه عله ف ر . لال ذهب الى أن الرذيلة لايلز ميا الا الحبل 
بالامور اة والمىول ارده ڪو ها وانه لو جرد الفرد من هده الول 
ل شېو هين 1 ا من باع الرذلة : و انعد ۳ بکون‌عن الاخلاق و الفضة 

ا ان ف اظبر اخطاء العا تلات ۴ بلادنا هو فشایا المريح رة الاطفال 
رة اة اة :لاه لس كل هذا اللرع من الرية مان ف اليت ارف ادر 
على الاطلاق . فن كلا هذين المعدين اغفلنا هذه المسألة من حسابنا كل الاغفال 
أذ : صل ای على ہی۔ ن ا وأحدة شو اء ف اموت أو ۴ دار حت 
عاج المربون والاباء هذه المسألة فى وضح النبار معاطفاطمم . لست انکر الى معت 
:عض ا عاضر ات هنا وهنالك عن هذا لامر ولکن الحاضرات ۴ جوهرها تی 
ق هذا الموضوع با لٰذات عل ھن ا حتاجو ما کل ا اة وع هذا لستطيع ان 


الترسة الجشسة ۳۱ 


ؤكد ان كل ما حصل عله الصى فى هذا الصدد هو فى جيع الحالات من طريق 
غير مباشر * والمعرفة الى خضل علا الصى عن هذا الطربق تكون ف كث من 
الحالات مغلوطة و متحبزة وخطرة و ليست لساعد فى بنا أخلاقه 

معرفة ألامور أجنية امم متم 

يستحيل عل الوالدين ان منعوا مثل هذه المعرفة عن أن تصلالىاطقاهم ممما 
حاولوا واجمدوا عقوم فى الاحتباط والتكم .ولن يصلوا الى أغراضہم هذه الا 
اذا اقاموا سدودا لا منفذ منبا بين اولادم وكل انواع المباة الاجناعيةمن اتصال 
بالمعاهد وبالافراد. م لزم ايضاً اذا اصروا على هذه الحجلولة ان عتاطوا 
لاولادم حى لا يبلغوا سن المراهقة . هذا ما يزم الوالدين أن بفعلوه اذامارغبوا 
فی ان ببقوا اولادم فى جل تام بالمسائل الجنسية . يلزممم أن منعوا الاختلاط بين 
اطفاجم وای انسان فی الوجود منعاً باتا . م ازمہم ايضاً ان عولوا بينہم وبين 
موم الطبعى الى سن المراهقة . وهذان الشرطان متعذران بطبيعة الحال . وحتان 
ل يكو تا كذلك فليس من المرغوب فيمما اذا كان من الممكن توافرعما 


طربقة ا معرفة 

لس من شك اذن فى ان الولد سعرف عن الامور الجنسة مايريد أن يعرف 
هذا امس مفرو غ منه . ولیس فی امکان ای کائن ات بقف فى طريقه لاحصول 
عل هذه المعرفة . فى تقرر هذا لا ببق امامنا اذن سوى التحك فى كيفية 
وصول تلك المعرفة الىالصى. ولن يستطيع الوالدون شيا سوى توجيه تلك المعرفة 
الى الو جهة الى يريدو نما . يستطيع الوالدون أن بتخيروا الطربقة الى ہا يعرف 
الاطفال خصاتصبم الطعة . وذلك بأن يسبقوا الحوادث ويسلحوا اطفاهم 
بالحقائق الثاتة النافعة . فقيمون سد كما بن الصى وبين ما يقال فى الشوارع 
والازقة من الرفاقوالخلان . اما اذا ١‏ برواالسكوت والنجاهل فقد ركوش معرضين 
لكل رأى فح وفكرة مغلوطة وخرافة جاعة تسرب الى أذهانهم البرينة وتفعل 
فعلپا حسث لا يقوى المرنون على مقاومتبا أو التغاب على اضرارها 

ولا کن ااا أن ينسوا أن المعرفة بتلاك الامورف ذاتما ليست عا يضر 


۳ لفل الرابع 
الى e‏ ارج ووا ا نضائله اف شيا 8 الكضة 
أو او الوسيلة الى مها بحعصل عل تلك المعرفة . وحى على فرض أن المعرفة فى ذاتما 
تضربه حتا فاذا ترى الوالدين بفعلون ؟ اذ انه من المقرر انه ليس فى امكانهم 
أن عحولوا بين الاولاد والعلم بالامور ال جنسية . فيحسن بالاباء اذن أت يسعوا 
يتحكوا فى الطراق‌الى ما يصلأولادم الى العام بتلك الامور ء تقول هيلين مريك () 
فى هذا الصدد « لا يتوقف انماء الميول الايحاية عل المعرفة فى ذاتما فقط بل عل 
الوسيلة الى با يم الحصول على هذه المعرفة ‏ 

لقد روى احد اساتذة جامعة سل هذه الادثة للؤلف .كان هذا الاستاذ 
ولدأن . وکان قد اطلح | کہرھیا على خصاتصه الجنسة وافيمه معى التطو رات 
الطسعة إلى ستحدث له r‏ من الایام دخل الہ ى الاڪر عل ابه ق 
قاعة المطالعة وتال « با ى E.‏ تطلع أ ا عل کل ما اطلعتی عله 
من خصائص الصى ال جنسية » ولا سأله أبوه اذا يتحتم ذلك قال الصى « لقد “معت 
اخى الصغبر واحد رفاقه تحدثان ذه الامور . وکل ما قاله هذا الرضق لاح 
خطا ومغابر جدآ لا اخبرتی به انت . فاسرع حالا واشرح الام لاخى قبل أن 
يتسم فکره وتفسد مبوله من هذه الوجبة » 

بظبر أن الا اء فى بلادنا قد تواضعوا على انيتركوا اطفام ليعرفوا مايريدون 
ممرفته وبالطرق الى بريدو نما ايضاً . فهم بعبسون لاى اشارة من هذا القببل فى 
البيوت . م يفمضون عيو مم عما بجرى بين الاولاد وبين انفسيم . وعماعحدث فم 
من هذا القبيل فى الشوارع وف غير الشوارع . وبظر أيضا ان ما متم له الآباء 
هو الامور التافمة ليس غير ٠‏ كتكسير الاوعبة . وكالطاعة الى مى من الدرجات 
السفلى من الفضائل ا يقول( صورز ) . اوككثير من الفضائل العرفية الى هى فى 
الواقع ليست من الفضائل فى شى. 

E‏ المدارس 


2 کک لماو جدنا ان حاطا تختلف فی کثیر عن حال الوت 
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الرية الجنسية ا 

فد احا الارن اللات ال وای ی ا و وا و الا ج 
أما تجن فى مصر فر عخطر لنا على بال ان لمثل هذه الامور وجوداً . فالمدازس 
ليست ف الواقع تقوم على تربية الاطفال بل هى لاتعدو عن أن تحشو ادمختهم 
ببعض الحقائق والوقائع التى لاعت للامور الاجاعبة بصلة . وخصوصاً من جبة 
العلم بالامور الجنسية فى فى هذا الشأن لاتحاول ان تقود الجاعة إلى ما يصلح من 
شاا اخلاقا. ولستطيح ار قول ان المدارش علدنا فسح العرف فما يريد اعرف 
ان يقودها . وبراج التعلم عندنا تستمد مادتما من الامور النظرية فى دائرة العقل 
ومن العرف ف داثرة الأخلاق والفضائل . فا تقول به الجاعة وما توافق عله 
الماهير ذلك تفعله المدارس وتعلبه . وما عدا ذلك فى کالجاهير سواء بسواء 
ف انما قلبلة الالتفات للامور الحيوية. اوكا بقول ليتلتون ,ك الماعة كذلك المدرسة › 

ولاق اة ال د6 غار ق اة لعر ف ا رض واا فاع 
الانسان الا ان يسير لغير غاي ی الشوارع لیری ويسمع ماتؤمن به الماهیر . فہی 
تقدس القد حم وتعبده . ولا لسمح لفرد أن ند عنه او يشذ . وتقاوم کل جدید على 
انه بدعة او من‌فعل الجن والشباطن . فالفرد فى رأى ال ماهير بحب ان يلاس هكذا 
ويتحدث كذلك ويؤىء ذه الطريقة ويشير بتلك ويقابل الناس بالشكل الفلانى 
هذا هو كل ماتدعو اليه الجاهير أما ماكان »ن السلوك مس الأداب حقاً ويتصل 
بالفضیلة اشد اتصال فہی تغمض عنه العین و تترکه لشأ نه 6 نەلایعنما فحن درجنا 
على ان نترك الامور الحيوية جاناً ونستمسك بالتافه من السلوك والنشاط . بقول 
صمويل بطلر , ما يزال الانسان مستعدا لان ييحت الامور بالنسة العكسة لاهمستا 
فا تشعر به منها كل الشعور وما كان منبا قرب الىقرارات عواطفنا ونفوسنا . ذلك 
بالذات مادعی العقلا, منا أن لا وجو د له الىتة وذلك مابعسون له وما ونه عن 
ان بتحدث البنا بشىء . وذلك بالذات ما يزعمون انه فرغ من أمره من أمد 
طویل وان لاقول قه يقال بعد ذلك » 

وع هذا الأأساس . من حبث ان علباء الفس قد تواضعوا على ان الغريزة 
الجنسية هى من أهم الغرائر انلم تكن اهما جيعاً . نقول انه من حيث ان ‌هذاه الغريزة 


٤‏ الفصلل الراب 
كير ة الاهمية فحن ابعد مانكون عن‌الرغبةفى درسما وعشها باى وجه من ال وجوه . 
يقو لدورسيه «الحق‌انالاصل هذا الخط والخلط هو فىالواقع ذلكالتناقض الذى 
ہی بنا الى الطېرة Puritanism‏ فالزواج و سماوی وال ال لحب اله طاهر 
و ی کی و ر 

ان الانسان لیتذ کر فی هذا الجال تبات هربرت سبنسر لستين سنة خلت حبث 
ن کا راف ادر ا ا ال أجال د ن 
الحلف أن مثل هذه الكتب والراج انما وضعت للممتنعين عر الزواج 
حقاً ان هذا هو الخحال مع برايجنا فى القرن العشرن فى هذه البلاد لاّنه يظهر لنا 
انه لي خطر ببال من وضوعبا أن الصييان سيتزوجون وما من الايام 

الغرىزة التناسلية 

لقد اتكا فرويد ومدرسته جذأ عل الغريزة الجنسية . قول هاد فلد « لقد 
جعل اطباءالنفس أو علما, التحليل النفسانى( 4اوراة دده إءروم ) على طريقة فرو يد 
كل الامية تلك الغريزة . فيم ممطونها مطاً يشمل كل انواع الشہوات . حقاً ان 
هذه الغريزة ق عرفمم تنسحب على كل ما تشتميه النفس . ان لم تنسحب على الحياة 
ی موعما . وکن مع ان الفرویدیین قد غالوا کتیآ فعا الا انه عسن بنا ان لانشسی 
ان الغريزة الجنسة هى وظبفة الطبيعة الاساسی . کا ان التناسل هو غاا العظمى ». 
وعلى كل حال مدرسة فرويد تجد مظاهر تلك الغريرة فى كل نشاط الساة . فى العقل 
وف الواعية وف العقل الباطن وف جيعالام اض الاخلاقة والعصبية . و بقول 
دورسیه « لایکاد فرود یقرغ من‌امره قبل‌ان تکون اخیاة راه نوعاً من الغريزة 
ا لجنسية » والحال ان الواقع والمنطق لايقلان هذا المذهب . فان اى عاولة لتفسير 
الحياة باحدى ظراهرها او دوافعها الطسعة تتبى الى الفشل . لان لكان الى 
أ كث من وظبفة واحدة. وطبيعته مركية لايستطاع تفسيرها باحدى نواحيما . وعل 
هذا من ان ا غ ار ك وة ى كر الد رال اط 

وحال فروید کال کثيرین غيره بدفعم التحمس لارام الى كشر من‌البالغة 
ال ی ی ت 


ال ببة الجنسة o‏ 


التحک فما عن طريتق العقل والروة . وعلى اى حال فتحن فى مصرفحاجة شديدة 
E‏ 
الى الخطر الحدق بنا . و بظبر فى الواقع انه من الصعب ابقاظ الجاهير من دون ان 
تمزه هزة عنيفة مح ما فی هذا من خطر . لانه يصعب التحكقعواطفہا بعد ورانا 
وعلى اى حال فليس نة كير خطرفبلاد نا من ذلك . لان اطاهير لازالت مستغرقة 
ف النوم خصو ص هذه الغررة 
وهذه الغريزة صعبة ملحفة . ولا مكن أن مسك نفا عن الحصو لعل غايتا 
ف 2 وقت من دون ارشاد ومران سیر ان a‏ قول شا مان وکو نتس 
ل ى العقلية والنفسبة » البق ان هذا الموضوع اشا 
الى اعادة نظر فى البيت وف المدرسة . لاننا قد فشانا الى الان ى كل الطرق 
الى استعامناها . شلا eT‏ وی تجحاهله ومداراته کا فغانا 
اا اون وق و اردأً هذا النظام الاجماعی | لمعقد . ولم يعد 
سوى شى. واحد. الا وهو ان نمام هذه المسألة فى وضح النهار ونعا لجا 
بعقل وروبة بالتعاون العمل مع الصبيان فى دور المراهقة 
قد جوز ان لا 6 ون فی التجہم لا فور( کرو کن الصسان ف 
دور الطفولة الاولى . فقد نستطع ان نترك الطفل فى هذا الدور لشأنهمنغير اشارة 
ANNE NN N NS‏ 
او الطبیب هو الذى احضراخاهالصغیر . لاحر ح علیہ م اذا ل بتحر جوامن‌الکذب ان 
خىروه ان الاطفال باعون ويشرون عند البدال کا تفعل بعض ألعائلات . لاه 
ی ان اکب عا و ا ن 0 ا 
اما اذا كانت العائلة من طبعہا ان تتورع عن الکذب لای سب منالاسباب فليس 
ها الا ان تنتير الولد لاسئلته الى تعتبرها خارجة عن دائرة الذوق السام . وكل ما 
استطيعه تلك العائلة هو ان تقول الطفل ردا عل اسثلته ان التههوالواهب للاطفال 
وهذا حق لكنه, راد به باطل 
قلنا فی ما سبق انه لا جم كبير ضرر عن رك الاطفال فى جبل تام بالامور 


۳ : ا e‏ 1 
TT‏ ووا اطفولةالاول ا أن ذانی جوهرەسحق الاانەلايستقم 
مع الريية الاخلاقة اله لان مل هذه المالة لايد وان دكون ها ا ال 
ف اخلاقه فی مستقل الاام ۱ 

المراهقة 

أفاف دون الراهة فتعفة لكر ك الد ن هدا الدور هى ما دغر علا 
اللفس حن دور العواصف والزعازع النفسسة . وفه تنهال المشا كل والصعوبات 
عل رأس الصى من كل صوب وتتعقد تالت المشا كل وتتطور 

النغنیر أت الطبيعية 

فى هذا الوقت لصير للصى خصائص الرجل الطيعة وترد علمه التغيرات 
الجسمة تاعا ا اخذ بختة من غير مقدمات تذكر فحار الطفل 
OY e E‏ 
جدادة و الارن وكا أن فة وه يران ف هدا الور فكذاك 
فين اة لادا اله هر ٠و‏ دل هة الهنا ى رة ا لدل الاخ الى 
تابه . فيشعر أن الناس لم بعودوا الناس کا كانوا . وان الدنيا غير الدنيا . ويصیر له 
ی کل هذه نظرة جديدة عليه فبتاثر مؤثرات لمكن تفعلمعه‌شيناً من قبل . وتجد فيه 
الرغبة ثلبيات معينة لم يكن له ا عبد . ثم لا بحب أن يعزب عن بالا تلات الغريزة 
ا لجنسسةنفسما الىعرضت له بختة . فلا مطاليب معبنة تضغط عل الصى ليستجيب ها 
El aE EN A CE‏ 
, الاختبارات المؤلة والسالبة فى دور المراهقة ترجح كشيرأ على المرضية والمتعة 

اترات فى العقل والشعور 

و لست أقل من ذلك التغيرات العقلة . فالعقل ف هذا الدور بکاد کون ف 
شبه نورة » وينتابه شعور بعدم الرضى والطمأنينة . شعور غير واضخح بالحاجة الى 


شى مكل للنفس . والجاجة ال رك اص وال غا ق کن 


الرية الجن ۳۷ 

لا یدزی طبيعته . و يصحب هذه. الحالة شعور بالذتب» اذ عس الانسان انه أشه 
تخاطى, ارتكب انما لا يدرى ما هو عل التحقيق . ثم يصحب ذلك ايضا نوع 

من القلق وعدم الاستقراز لما هو حادث للنفس . خصوصاً مىكان الفراد غيرمسكم 
بالمعرفة اللازمه هذاالدوز 
١‏ معاي الفضيلة ‏ 

٠‏ قبل ايضاً أن دنه ومعيار فضائله ياخذان نى التكونْ عند المراهقة: ففرويد 

يظن انه ليس للدن‌من أصل يدأ منه شوى الغيرات الى تعتور الفرد عند المراهقة 
وشرويدر بغالى فى هذه الناحبة كثيراً و بيز فروید . فالدىن عنده لا نق الا من 
الغريزة الجنسية . أما برات فيعتدل فى رأيه و بقتصد . فهو لا ينكرالر التبدل الذى 
کون اا فان رای ولک کے ا عن ال ر ورا 
روا خطوة أخرى 

E a 
خجولا حيبأ قد مکن أن يصير وقحاً قيحاً . ومن كان طيعاً قانعاً قد يصبح متمرداً‎ 
عاصياً . فكثير من حالات الرذيلة والاجرام مرجعبا الى زمن المراهقة هذا . وقد‎ 
مكن أيضاً أن يكون هذا الدور مبعقاً لكل الفضائل الاجتاعية الى توجدف الفرد‎ 
N NSN N NES 
ذاتىة . لته علاوة على الشرور الاجتاعية الى تنج ردي شل هذا لاال‎ 
فانه بقضى قضاء مبرما عل كل المبادىء الى حصل علا الفرد فى عبدطفولته . وال‎ 
أخذت تترعرع فه وهو يافع . فمذه كلما تذهب هباء إسبب المراهقة الى لم تحد من‎ 
» بنير ضما الطريق ويتحك فى مصيرها‎ 

الاغلب انه ل من المالغة ف شىء اذ ا الصى علق 8 e‏ 
هذا الدور. فاذا ل یکن هذا حقاً فى نظر الناس فعل الاقل ر 
الصى تسه 

OT O TE‏ ا 
اکا سان و اعد می هذا ق تات الاعاجت ان خر ج منه البعض الآاخروم 


۳۸ الفصل الرابع 


E 
جيع الشبان على السواء . لان منم من يذهبون الى الشيطان بسبب هذه التغبيرات‎ 
الطبيعبة ولنافى حكاية تاجر شاب ولاية مساتشوستس بالولايات المتحدةعبرة وأى‎ 
عبرة . فقد جز هذا الشاب عن تحمل تارا المتنوعة فاتتحر ورب مر هذه‎ 
الانیا . وقد کتب لامه قبل أن یسعی الى حتفه قاثلا , وعلی آًى حال با اماه فقد‎ 
حافظت على طبارتى » . ولكن عار النفس « قد اوضح لنا ان طبارة الجبول الى‎ 
يشر ما شمن هو فقدان اميل الطبيعى لمعرفة الحباة ليست ف الواقع طبارة صححة‎ 
عاقلة ۾‎ 
الاس اض العصبة والشىذوذ الاخلاق‎ 
ينتج كثير من الامراض العصبية والذوذ الاخلاق من هذه العزيزة. وف‎ 
الواقع يذهب بعض اطا العقول كفرويد مثلا الى انه ليس لتلاك الام‌اض من‎ 
سبب سوی هذه الغر رة بالذات . لان | کیر حرب تفشب فی نفس الصی هی تلاك‎ 
انى تستعر بين تلك الغرزة بمفردها من ناحية وجميع الغرائز الاخرى من ناحية‎ 
ان او کی الي تلت ما وهن الارادة و ا ار ى عو أطت‎ 
الصى فتصر الغربزة الجنسية على الاخذ رمام الانسان كله . واما الغرائز الاخرى‎ 
. الغرائر الغيرية والاجماعية  فتقاوم لحفظ كيانها ولنوال نصيما من الالتفات‎ 
ساعد ها ال ت ا انو ف افا نال ر غا ورف‎ 
ا لحا كمة فى الفرد . والارادةعلالخصوص تكون عل اهة ان تجوز نار الاصار‎ 
او على وشك ان متحن الامتحان الاخير الذى عله قد توقف مصير الفرد . وعل‎ 
تنبجة تلات ا لجرب وذلك الاختمار تعلق مقادرالانسان . فامانصر ومون الشخصة‎ 
E CN a a SS 
الجة الأخرى تنين أهسة المراهقة للا خلاق منكثرة عدد الجرمين الذن سكو نون‎ 
ف هذا الدورء ومن كثيرين غيرم الذن تنبعت فيمم العادات القبيحة والميولالرذياة‎ 
كالسكر والاستباحة اللذين لابكاد بكون فا منشأً سوى دور المراهقة هذا‎ 
وهؤلا, بالطبعم الذننقد فشلوا فى الامتحان وخرجت نفوسهم وارادتہم مقورة‎ 


التر سه الجلسه ۳۹ 

على أمرها . وغير هؤلاء نوع من‌الناس يد (ووهمم )تلك الغرزة حية . وليس 
ا ا و فش ا ا ا ا 
و الخر رة Ne‏ ا الأمور تعقداً عى تقد ۰ 

راا رع ان اصن ا عا لازاه اترم اع ا كاب 
N E‏ 
و يعرف الولف شخصياً بعض الأافراد الذين جنوا لنم لم يكن طم ما به يدرأون 
ا عن نفو سېم و لست هذ حا لات‌شاذة لان کتب التحلیل النفی‌و زور ےم 102 رو۲ 
والامراض العصده Psychopathology gy Psychotherapy‏ تمض مات من 
ا ده الحالات ) 

أما من‌الوجمة البيولوجية فليس من ينكر إنمثل هذه الثورة ضرورة للانسان 
لان هذا التنه اجى لازم اة النوع وبقائه . بقول طوماس د بحسن بنا من 
هذه الوجة أن نعل أنه من الخير أن تصحب المراهقة ثورة طبيعية ‏ لا نه ان 
ڪدث مثل هذه الثورة ينقرض النسل وملك النوع » 

I‏ ان الطبيعة لانمتم الا لبقاء النوع . وهذاأ 
بالذات ماتفلح ئی عمله »اذ نها سلحت النوع بدافع قوى قار ليقوم بوظفته 
المنوطة به . فى قد سلحت الانسان بلك الغر رة الجنسية م حبته أيضأ بالوسائل 
الى تتلا هذه الغرزة. وام ماعدا ذلك من القيود فهومن صنع اجماعة البشرية. 
فقد رسعت تلك الماعة حدودأ وقيودا هذه الغريزة . وعلى هذا تخليق بالاعة الى 
ات ا دا ع ف 
ما تفرضه عليه . وتنقذه من العوارض العصية والاخلاقة الى تعتوره من ذلك 
التضييق . فن واجب الوالدن اذن ان هدوا عقوطم فى البحث عن الوسائل الى 
ا برعون أطفاهم وحوطونهم فى دور المراهقة 

ودر بالاباء أيضا ان لاينسوا أن قوة المقاومة تا ف الر تيب الرمى بعد 
تطور الحاسة الجنسية » فالتعقل والارادة يأتيان بعد ان تكون تلاك الحاسة 
قد أخذت تفعل فعلبا . اذ لاعقل ان تو جد القوى الجا كة قبل ان يكون ها وظيفة . 
فالترتيب المنطت المعقول يستدعى ظبور الحاسة الجنسية أولا . م ظبور الارادة 


0 ا‎ ) e 
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ن ا ا و 
او وأد ا من الحالات . و 
اا 


الطريقة | العمللة فى الأرية الجنسية ‏ 


لار باب الرية مابقولونه فى هذا الموضو ع . فقد اتفقوا أو کادوا بتفقون‌عل 
إن الطفل بحب ان يعرف كل الحقيقة خصوص هذه الوظيفة . واذا تعذر ذلك ف 
ايت الذى هو أصلح البيئات لثلهذه الربية ء فليكن ذلك اذن فى المدرسة . ولقد 
تفقوا أبضاً على انه « من الضروری ات بعل الأباء ان تجاهل اللاسة اة 
أو الجہل ہا هو السب الااساسی فى شيو ع البغاء » کا قرر مور النرية للا باء 
والمدرسين فى امريكا . وعلى هذا فيوصى ا مرون تعال هذه المسألة بصراحة 

وباخلاص » ومن غير تردد أو خوف . ويدعو بعضمم الى معا جتبا فى المدارس 

حضور الذ كور والاناث من ا ت البعض منا ان مثل 
دا ال ای طرف جا :ود کون داك خصو صا ی ماود ا خت حه اه 
لاننا ل نتعود علالاختلاط الجشى بعد ولاتنالازلا نشعر انا لجسين من طبيعتما 
عدوان ىعض مقمان 

وا اى حال فاننا نستطيع أن نرى الاخطار الكثيرة الى تحيط بالامور 
ا ةادا ا حاط ما السربة والكتبان » لان تردد المربين فبا وقظ الشات 
ف نفوس اللاطةال , ل » ويشعرھ اها من الامور المزرية بالشرف والخضجاة وو ين 
بالاباء ان يذ كروا القاعدة النفسية « اث السرية تير الشسبات » .. لقد روى 
واشيوون القضة الالة :وض أن اخ الاباء المعلين أخحدذ دى قلقه ور ته من 
جة نظرة أولاده للحاسة الجنسية مع انه لم بال جہداً فی تفپيمهم كل خصائص 
هذه الحاسة » وانها من الامورالطبيعية الى لاغبارعليما . وبعد أن انى واشبورن 
من تحليل نفسية الوالد اكتشف انه هو تفسه لم تكن اتجاهاته الفكرية ما يويد 
زع فط الا ورا عا کول وروی قال مد جد قرا 


رة الجلسمة 4 


اطق ان لا افك فق هدا لمعل من غر ان اجس رعا من الاخا وا كا 
هذا ما يبد وجبة نظرنا ف ان الصسان بكتشفون بطرقة نكاد تكون الامة 
ميول ن والقوامين علہم 

حب اث يصحب الرية اجنسية شعور برا تا من كل مايشينا . فليس 
أضر هذه القضيةمن‌التردد والاستحياء والشعور بالذنب‌النى كثيرا ماعخامرالمنحدثين 
فا . قول واشورن . « شیا واحدا لانرید أن نو قظه فینفس الصى من جمأهذه 
AEN gi e age a E‏ 
الذى وضعه القاضى لندزى لأاننا لو أيقظنا غر رة حب الاستطالاع فى الصيبان 
نحو هذه المسألة بالذات فقد أفسدنا علبهم ترييتم 

وتتنبه هذه الغرىزة فی الصی عند ماری تلجلج المرنی ومحاولته لان يدارى 
E‏ ال بالکتان » وتهربه من 
البحث . وهذه جيعاً توقظ الرية فى نفس الصى وتجعله يوطن النفس عل النفاذ 
الى لباب الموضوع E oa‏ 
الاتصال مم فى مثل هذه المواضيع » وتنشب القطيعة بين الاين فلا يعودان 
يكشفان عا حول فى أفكارهما فى هذا الصدد » وينفر ج الف بينمما . وكل هذه 
الامور عا تفسد على الصى تربيته الاخلاقة . تلك الرببة الى بحب ان تقوم على 
ماس متين من التفام بين الصى ووليه 

نم ان هذه الظروف جيعاً تتتج الغوف والذعر فى نفس الصى من ناحية 
لامور الجنسبة » فراه رتعب عندما تعتوره عوارضبا ؛ وينتابه القلق وعدم 
الاستقرار عندما تتجة افكاره الى الموضوع سوا أ كان ذلاك الاتجاه بقصد ام بغير 
قصد ويصير مثله ثل من يصاب باختلال فى الاعصاب من جراء حادث معين . 
فير تعب و تصطك اسنانه عند اى اشارة الى ذلاك الحادث بذاته أو الى اشاهه. 
وهذا ابطا حال کثرن من الاولاد مع الحاسة الجنسية . فتتوتر اعصامم وتتقلص 
عضلاتہم » ويشند ضغط الدم عليېم » وترد انفاسہم بسرعة کا نهم يوشكون ان 
يقباوا على امر جلل . وذلاك لانم فقط شعروا ان الحديث او الجوار يكاد يقل 
الى الامور ال جنسية . ولقد شد المؤلف بنفسه بعض الشبان المصربين بخمى عليم 


e‏ ا 


Tyg‏ ر ا ey‏ ف ا 
الحادة فلورون لغیر سبب ظاهر سوی انهم يسمعون حواراً فه 
ای خي مار ات ف هدا اموضوع كتاب بدیع لایر ون و 0 )ف 
ملل بالمعانى ومفد . قن أخر هذا الكتاب فصل بحت فى البربة الجنسية . وهو 
حوار او حدیٿث يدور بین م وابنټا عل مو ضوع الا مورال جنسية وف هذا الحديث 
ا الد کتور کل الحقيقة من غير مداراة أو مواربة . ومع ذلك فلست أجد فه 
عاف لات ار احا غا أي ال ر لاان الما هن السا 
اا و 
اا اسان لع اه لا لوان ان رمو ا الول ا ةي 
اولادم دون ان بکون للابا, اتفسمم الحظ الاوفر منما . او بعبارة اخری‌نری ان 
الوالدين اتفسمم حتاجون الى ترية خاصة فى هذا الموضوع . او نستطيع إن نقول 
ان من حتاج الى التريبة الجنسية قبل غيرم ه الوالدون وليس احداً سوام 
حجم بعض الوالدين عن تفم أطفا هم و ظيفتممالطبيعية خوفا من حر اجالاطفال 
هم بالاستلة ف هذا الموضوع ق حضرة بعض الضيوف . فبقولون فى ذلك انم 
مضطرون لداراة هذه المسائل خوفا من ان عر جم اولادم ببعض الابضاحات 
امام الناس . لذلك فم ندارون اخققة عن الاطقال . ويعار اخرى انهم 
يقولون باستحالة الشعور راءة هذه الحاسة الجاسة » ذلك الشعور الذى يدعو اله 
ارباب‌التربة » لانمماذا اتتهروا اولادم ققد طعنوا هذهالبراةف الصمم . وامااذا ل 
بعملو ا ذلك فېم معط رون لان بتحدوا ال‌اولادھ مہذه الامور فی کل زمان وکل مکان 
E‏ | نشعرانتا اسنا مطالين ا تباع أحدى هان المار بقتين المتطرفتن . لاتا 
نظن أنه باستطاعة الو الدين الاذكاء انعا لجوا es‏ لصراحة : نامةوقو ضح 
اهار من دون ان بتعرضوا للاحراح الذى عخشونه . حب أن لا نى ان للاطفال 
مدارك ما میز ون وان دار e‏ ان تؤدی وظفترا فی هذه الالة می 
و جدت المساعه ة اللازمة من الوالدين . فم بعلمون انه لس من ا جار ان تساو ا 


0)E Bb a hE CI i The o 
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فی الطر ق العام . او خلعوا ملابسېم ق الشوار ع او بتاموا على قارعة الطريق 
م بعلمون اتا هاون مار ف وروی اه كيا الخ دة من 
غير اعلان عنما . وقباسأً على هذا البدأ يستطيع الوالدون ان بعال جوا الامور 
الجنسة » لآن للاطفال منطق ايضأً . وبحب عل الاباء ان بحتكموا الى منطق اطفاهم 
الال 

اما من جبة البربة الجنسة ذاتا فطرائقما متعددة والمسالك السا متنوعة 
ويستطیع المربون أن بتخيروا احداها من غير كير عناء . ومن هذه الطرق ما كان 
وار و E‏ 
على طبعته واعضاء جسمه ما فبا المظاهر الخارجة للرجولة كالتغير فى الصوت 
وبعض مظاهر الو جه » أو عبارة اخری سط بع الوالد او المرنى ان ابه الصى 
من غير ان يلجا الى الامثلة والكنايات 

ومن جبة إخرى نجد ان عل الاحيا. ( رعهاها۳) هو من خير العلوم الى 
تساعد على شرح المسائل الجنسبة .فالاطفال عبون الطعة ويعيشون بقر ما . وه 
لاتفوتيم عملبة التناسل فى الحباة الخيطة مم . لاهم رونا انا تأدية وظبفتبا . وم 
اھ ات صوص ای منه الذی تاج الی ذکر وای کی ینتج 

ونظنه لیس من العار ان تخیر الوالد ابنه انه جب تعاون ذکرالنخل وانثاه عل اتاج 

آلتمر . وبحب هذه الا انيساعد الاسان هذا الات ف هذه العملة ان ق 
ما سن الدکر والانی منه . نظن ان مثل هذا اجحدیث لس عا حمرله وجوه اللكار 

و بعد هذا يتدرح الوالد بابنه الى المملكة اليوانية حيث بازم للاتتاج ذكر 
وا اا وغد اها ما بقع تحتحس‌الاطفال ومشاهدتہم . ولیس مایستدعی 
الخجل او الاستحيا, . لان هذه العملية لا تتعارض مع الاداب فى شىء . وهی ما 
بان للاطفال الاضطلاع عليما ومراقيتبا . ونظنه خيرأ مم ان يعلموا إن الكتكوت 
الصغير لا يستطيع ان يشب الى هذا الوجود من غير مقدمات . لا عكنه أن يوجد 
من غير ذکر الفراخ واتثاه . ولا بد من تعاو نما فی اتناج لار 

ثم تتاو هذه خطوة طببعية اخرى ليست قل روعة من سابقتيما انه ليس مأ 


4٤‏ ا رابع 


ا E‏ ذک الانسان رانا ان متمم E‏ 
وانتاج اللاطفال . وم alo Cad‏ اا و ن 
ان يطلعوا على هذا من المصادر الغير متحيزة بحب أن بعلموا ان الاب يقدم البذرة 
RS oO SNe a OE‏ 
وتقد م اللا س ا . وبعد انقضاء هذا الزمن رج الطفل الى العام 
SENI E‏ 

وطريقة مثل هذه للذ ها الصيبان ويعجون. م انما کک 
الجنسية الى هى من الضروريات القصوى لترييتهم الاخلاقة » علاوة على انها من 
مقتضيات الجسم السلم والعقل السام 

E 

بعد ان بتسليح الطفل ذه المعرفة يصير معبا على استعداد تام لمواجبة هذه 
التطورات فى جسمه فلا يؤخذ على غرة وفى غفلة منه . لابل يفرح ويبشر أباه 
عو دا هاا نوو ا وه اد ا وول ا 
E NN N ER‏ 
له م أبس ممة شىء حمله عل النسر ومداراة متاعبه وصعابه الى لابد وان تصحب 


ويكون أبوه قد افممه مقدماً انه ليس مضطراً للاجتاع ا لجسى المادى اضطراراً 
فلا يعود يستسلم ذه الحاسة استسلاماً ولا يعود مستبيحا للفضائل والاعراض 
لان هذه الاستباحة وذلك الاساسلام ف الواقع يتجان عن نه واستقصائه 
من الشبان العدعى الاخلاق وقبول نصيحتم . وفى معظم الحالات لايشير هولا, 
عليه بعير الطريق الوعر الذى بقود الى الرذيلة القبيحة › ويفهمونه أن الرذيلة هى 
سنة الطبيعه ولن يستطبع مقاومتها > وان ف ماولته ان بقف فى وجه الطبيعة يعرض 
نفسه لكل انواع الأمراض والعلل الى قد تنتمى به الى الجنون 

كل هذا عض اختلاق طبعاً » لن الطسعة فى جوهرها تعضد الفضباة وتشب 
عابرا بالصة والعافية والسعادة المنزلية والفردية م تثيب عليما بالنسل الذى خر ج 
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قوب صصبحاً تنعاً على الأمراض الىكثيرة . ولكن الطبيعة لاتليم الفرد هذه الحقاثق 
ولا مما له بأى حال وانما ترك هذا الامر للقا مين على أمر الصى لدلوه عله 
ولسنيروا له الطريق . ون بس تطح اتان يضطلع هدد المستوللة الا اذا توخى 
الصراحة رالاخلاص مع أینه 

والاخهة الل ف ناتاس دى كوا وهار أخري لا ج ان 
نحم الاب اينه عن الرذيلة باظار مضارها له . لايكن ان بقول للصى لاتفعل هذا 
RSE TT‏ 
وتكره الحساة السالة الى تصر على انلا تفعل ولا تنشط . فن هذا قير الطبيعة 
وارغام ا على ان تعمل ضد نفا . وهذا لن بكون 

الالعاب الرياضية 

اذن لايد من ناحبة ابحاية يصرف فما المراهق ما يفيض عن حاته اليومية 
من القوة والبوية والنشاط . لاد وان کون له جال يستغل فه مايتق من نشاطه 
بعد أن يژدى دورته اليومبة فى المدرسة او ف البيت. ومن ام الأمورف هذا الصدد 
ومن اعودها عليه بالنفع والفائدة الالعاب الرياضية . ضما لذة واى نة للمراهقين 
وهى من انواع النشاط الذى واه الصببان ويغرمون به غراماء فهى تلنهم وقت 
المراهقة التباماً . وتقضى على الفراغ الذى يكاد يكون افتك الآفات بالمراهق 

اى نعم الالعاب الرباضية وامواء الطلق والشمس والحقول والطبيعة فبا 
منجاة للصى من الخاطر الحدقة به ىسن المراحقة . بحب أنيشجع الصى بكل الطرق 
المستطاعة ايلعب كل الالعاب القوية العنبفة وان بخرج الى الطبيعة حتى بتع كف 
يتعشقما وسحبمأ لانه علاوة عل ما فى هذا الضرب من النشاط من تحويل الفكر 
عن السألة التناسلية وتوجييما الى ناحبة أخرى »فان له فيه ايضاً منبعاً لاينضب 
من الصحة والعافة . ان الأألعاب الرياضة لازمة له فى هذا الظرف لزوم الا كل 
رالنوم فانا تقوى عضلاته وتجعل جسمه قوياً منيعاً 

٠‏ اتنا ننصح للا باء أن متموا للالعاب الرياضية والاهتام كله فى هذا الدور 

لابل نحنف عابم بالرجاء أن بعيروا هذا الموضوع عنايتيم ويروا لاولادم حى 


en‏ مإ س 


4٦‏ ا 


صصاوا عل قط ماسب من هذا اضرب افا ا انفسہم من 
جمیع النواحی الاخلاقية والصحبة والعقلية والاجماعية ٠‏ لأنآثر اللعب فى كل هذه 
امر مفروغ منه ‏ ولان معظم علباء الترية قد تواضعوا على أن لعب فى هاده 
معا الحظ الاوفر 

اسای 

e‏ آخر يستطبع الوالدون ان يسلکوه حى بعینو | أولادم على 
اجتباز تلاك المرحلة بسلام e‏ لتمذيب الاولاد وتلقيفهم . وذلك أنه 
فى استطاعة الصى الذى بد مرشداً ومعيناً فى هذه المرحلة أن يتسا هذه الغريزة 
والتسای هذا ES‏ هو عمامة با حول الالستان كر لر دة 
الى أن تتصرف ٠‏ الفنون اجميلة من رسم وموسيق وشعر وكتابة ونحت ولتصورر 
لاه بظېر ف الو قع ان امال هو الملة المتينة بسن الغربرة التناسلة وس الفنون 
ا و رمان الى غابة وإحدة وهی حب الال 
والغرام به . ومتى كان الجال وحب المال هو الصلة بين الغريزة التناسلة والفنون 
ا وغو ا ت و د ف او ع ق ك و اا ت 
تنصرف فى الاتصال الجلسى ام فى الفنون وانصرافا فى هذا أو فى ذلك بتوقف 
ف الواقع على نوع الأريبة الى حصل عليما الفرد فى طفولته وبعدها 

وهذا ما حدو با لان ندعو الى نوع من الترببة مخصوص . هذا ما يدعونا 
ال A E E O‏ الملة . ولذلك 
6ا ل لان بغرسوا فی توس اطفاطم شیا من ANS‏ 
علاوة عل مکینہم من الالعاب الرياضية . والاولاد؛ E e‏ 
N E E N CT‏ 
هذا الغرام مضيعة للوقت . وکثيراً ما بقاومونه وحاولون قتله فی مېده ۴ انه 
مضر ہم ومعطل خم عن دروسېم . ولو دروا لعلنوا أن هذا اليل ليس شيا فى 
الواقع سوى ا 0 ET Neg‏ 


أ د ا ا من شاط الفر 
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بحب أن يكون للولد آ لة للتصو ر وأخرى للموسيق وبعض الادوات الاخرى 
التى قد تنه فى الطفل اليل الى بعض انواع الفنون الميلة المتنوعة . وليس يضر فى 
شىء ان جرب الطفل کل هذه الادوات وعاول أنیؤدی ہا عملا أو يعبر ہا عن 
معى بجول فى نفسه . ولا بحب أن يكون الفشل مثبطاً طممة الأب . بل عليه أن 
جرب وآ عاول آن فت آمام انه کل الاواب حى اذا لم يعجب الفتى بابا 
باج باب آخر »الى أن يستقر عل نوع من اانشاط غرم به و جد فه متسعأ للتعبير 
عن خوا نفسه 

ونمة ايضا جال التساعى ذه الغربرة عن غايتما المادية القريبة . وذلك فى 
الاعبال الاجتاعبة واعمال الر . اانه ها _ علاوة عل صاتبا القريبة لجال صاة 
أخرى بغرزة الامومة والاوة. وى الواقع أن صلتبا هذه قريبة جداً » ولذلك 
فاننا كثيراً ما رى أن رعابة الاطفال البؤساء مثلا يقوم فى احيان كثيرة مقام 
الزواج عند كثيرن من الرجال والنساء . وإذلك فاتنا نشاهد أن کشيرن 
بترو جوا يلجأون الى هذا الضرب من التسامى . حت قبل ن احتراف بعض النساء 
بالتعلم کثیرآً مایصر فہن عن‌الاحتام بالزواج . وأناهتامبعض الرجالبالاصلاحات 
الاجتاعة بقلل من الحاف الطبيعية عليہم لان يتروجوا 

فاذا كان هذا هو الواقع فاتنا نظن أن اهام المراهقين بالخدمة العامة و بالصاح 
العام بصلح أن يكون سيبلا مم لان ينصرفوا عن مطاليب الغر رة التناسلية الملحة 
أو بعبارة أخرى يصلح أن يكوت ميدانا للنشاط يصرفون القوى المتجمعة من 
ET‏ 

وبالاختصار اننا رى أن توفير أسباب الالعاب الرياضية للصيبان واستطاعتيم 
لان يتساموا هذه الغرزة الى حب الفنون الميلة والخير العام لجاعة من الجاعات 
نرى أن كل هذه مع اهتام الوالدسن واتصاطم الوثيق بأبائيم فى هذه المرحلة - 
كل هذه العوامل مجتمعة تساعد الاولاد على أن مروا ذا الدور وخرجوامنه 
اتحاء اقوباء وعلى خلق متين 


اا الا 


ليس لعل من الار فى الاخلاق ما لعل النفس . لاّنه هو العلل الوحيد الذنى 
بعال النفس البشربة من وجبة رها فى البيئة واجماعة وار هذه فيا . فالقوانين إلى 
نوصل اليبا هذا العل حدیثا هى من ابعد القوانين غورآً فى التأثير فى حاة الافراد 
و الاعات وسلوك الافراد والحاعات . ولسنا نظن انه باستطاعة کان من كارف 
a NOE OEE lS Lg‏ 
ET‏ أم 1 تد 

ولیس ق أن عل النفس كباق العلوم بتوقف الا مام به على قدرة الفرد على 
استفراء الحوادت والوقائع التى تختص بالنفس البشرية ء وترتيب الاج على هذا 
الاستقراء » فمو كباق العلوم ايضاً مى على المشاهدة والتجربة واستنباط القوانين 
التى تنظم هذه المشاهدات والنجارب . وجيع العلوم سواء فى هذا الامر . فكلا 
تقوم على دقة المشاهدة والقدرة على اختبار الظواهر . فالعل او فر 
تبويب تصرفات الطبيعة وظواهرها وتنسيةما حيثيتسنىللانسان أنيؤمن بحدوت 
أمر معلوم عند توافر بعض العوامل المعلومة > وذلك لا“نه شاهد ذلك الامر 
عينه عندما توافرت تلك العوامل نفسما ق جميع االات الى عر ضت له 

مثلا رأی بعض العلما با لمشاهدة والتىكرار ا الكيربة ) electron‏ ( 
مدارین ( وازط:ه ٥س‏ ) تدور فی احدهما حول النواة ( «مغهإ۴ ) . ولکن 
شوهد أيضاً انه عندما يقرب شعاع من الور الى الكير بة فانما تقفز من مدارها 
الداخل الى الخارجى لنستقبل ذلك الشعاع ‏ ونا ايضا تقفر الى المدار الداخل 
عندما تدفع بذلك الشعاع الى الاجسام الجاورة ها فى الفضاء . وتكررت هذه 
الحالة ولم يكن ذلك التصرف شذوذ ما دامت لم تدخل بعض العوامل الاخرى 


اة ۱44 


یی و قفه Os eT‏ بشم الى عام بولق به ویعتمد عله 
وإذن صر نا نعرف سلورك ل لمعينة . ونستطبع عندما 

أرسل شعاعا من النورف الققاان اوقن E‏ هذا الشعاع قل 
ر تة ا این 

ولیس هذا فاضا على هذا النوع من المشاهدات » فالفلاح ى قر مته ايضاً 
يستنبطالقوانینو ا ما . ول يكن‌الفلاح لبحتاج الىارخيميدس 
لدل عل أن ن بعض الاجسام تطفو وبعضما رسب وان کان ارخیمیدس استخدم 
تلات الخاصیات فما مم یکن القروى يستطيع أن يستخدمبا فيه . ثم أن الفلاح ايضاً 
يقنباً بالمطر ينهمر لانه رأى تحمع الغيوم فى السماء ووجد بالاختبار أنه يعقب هذا 
التجمع دانما انبيالالطر . تقول أن هذا الفلاح هوعالم من نوع معلوم :ولمشاهداته 
الصادقة قوة القوانين الطيعية واحكامما » لابل نذهب الى ابعد مر هذا الزعم 
فنقول أن هذه هى الطربقة الوحيدة الى مها توصل الإنسان الى جيع القوانين 
ی و 

وقوانين عل النفس هى من هذا النوع . فقد توصل اليما العلباء الاخصائيون 
عداومة المشاهدة والاستقراء فى طبائع الناس . ولیست هی کا برعم البعض رجا 
بالغيب أو ادعاء بمعرفة الطبائع حيت لا جوز الادعاء . حقا قد جخطىء علباء النفس 
کا قد اخطاً جميع العلماء فى تلف العلوم وقوانينها وكا لا بزالون خطئون Î  .‏ 

والصواب بجوزان على عل انفش کا وزان علي جميع ما بشاهده‌الانسان و پستنطه 

من الاسباب والنتاج EY‏ 

بعد هذه المقدمة الضرورلة نعود الى قوانين عل النفس رى ما ينفع منپا ف 
تقو م الاخحلاق وما لا نفع ا له اتصالا بتكو بعض الميول 
فى الفرد » وما ختص بزع بعض اليول الاخرى 

وسوف جد فى هذا القصل أن لعا النفس القول الفصل فى تكون الاخلاق 
وآن قوانينه هى من خير ما يساعد المربين على الاضطلاع ذا الواجب ) 

والقو ان الى ممن استخداما ذا الخرض كثيرة حدا . ولكنا سوف تحن 


8 ا .وهی e‏ قانون الارتاط لو The law of conditioned‏ 
(reaction‏ وثانا قانون lklرaw (The law ofl exercise)‏ وتالا قانون العادة 
(The law of effect ) xil yı llyg(The law of Habit Formation)‏ 
ووت هور الهع ىه الل حول هة اران اغ ا هان 
فا الكفاة لما ن فه 

ولسنا نتنوى أن نشرح هذه القوانين بالتطويل . لأن هذا بتطلب منا الخروج 
على موضوعنا الى عل النفس . وهذا بالطبع ليس الغرض من هذا الكتاب ٠‏ فليذا 
N‏ هذا فلیس بعی بشی, سوی الاخلاق 

ومع ذلك تحب أن يل القارى, علي کتب عل النفس ليراجع هذه القو انين 
الاريعة ليرى لنفسه كف وصلنا الى مثل النتاج التى أخذنا ہا هذا الفصل . ر عق 
نا اذن أن ترعم أن القارى, ملم بكل هذه القوانين وعا و ا 

وکل ما نستطبعه هنا نی هذا ا لمجال هو أن ندون هذه القوانين من غير تعلق 
غا رن دوت ان ار ل رع ادات أ ارت ال ادال وکا 
والاخد ہا على انبا عة 

١ (‏ ) فقانون الارتباط الشرطى هو هذا ٠‏ اذاكان من طبيعة المؤثر ( أ ) 
أن ينتبح تلبية معبنة هى e‏ ای مر آخر مفردہ مما کان ان ينتج 
نفس التلية اذا سبق المؤثر )١(‏ عدداً من‌ا لمر ات شنا لااك التارال رباد 
حدث فی الحوان رعشة . فاذا ما سق هذا التمار فى كل مرة اشاأرة من بد انسان 
سحدث انه بعد .قليل من الزمن تكن الاشارة وحدها لجلب الرعشة للحبوان 

( ۲ ) اما قانون المارسة فبسيط وهو . مى ساوت جيع الظروف فان اى 
مؤثر تصادف‌وان احدث تلية معينة ميل ف الستقل الى إحداث نفس التلسة عندما 
بنفعل . ومیل لاط ار وا لان دوم می ساوت العوامل آلاخرى 

( ۳ ) وقانون العادة هو هذا متى تكررت المارسة تصير نظاماً حاصاً قانما 
نفسه فى جهاز الانسان . وهذا النظام مون من مؤر معلوم وتلببة معلومة يصل 
بينہما ارتباط معلوم . وف هذه الحالة يشق على الكائن ان عدث تاية اخرى 


۱٥١ EE 

اباكانت لذلك المؤ تر . ومتى .اوت الظروف بظل هذا الجباز ‏ اى العادة - باقياً 
سا فم پنتج من وجوده الم للکائن 

( > ) م أن قانون النتيجة هو هكذا . مى تساوت جيع العوامل الاخرى 
قان التلية الى تت لذة ميل لان تنكرر وبق وندوم ونکون هی اول ما حدث 
عندما يتوفر ها المؤثر . والتلبة الى تتح الما نميل لان تنحل وتتلاشى ولا تعود 
E‏ 

عا وا ان ارت ي اف ال و مد ااا ال ده 
الا و ناخد مايا الأغلاق و لاط هة أا ادا رفن عة هده القرانن 
وسلا ج ومن اض الفوافق طوشلاب وذلك لان غلا القن 
بتقبلون هذه القرانين علي انما صحيحة . وليس لا حن الا أن نذهب مذهيم 
و س تارم 

والآن نعود الى موضوعنا لنرى أن العلاقة بينه وبين هذا فقول انه قد مربنا 
ان الاخلاق هى ميول اجتاعة . فالانسان الذى له حظ من الاخلاق لايفعل شيا 
بتعارض مع مصلحة الماعة کا يميا هو . نعم لسنا نتكر ان له مصلحة شخصية 
وميولا يسعى لحقيقا الى أقصىحدود السعى بشرطان لاتتعارض مصلحته وميوله 
مع خير أجماعة البشربة وجه عام . لابل نذهب الى أ كثر من ذلك ايغالا ف ‌الفردة 
فقول انه مطالب عك الفضائل والاخلاق اس يسعی وراء صالحه وميوله . 
لانه اعتباره فرداً فى الجاعة تتوقف مصلحة الجاعة الى حد كير عل يره 
ومصلحته هر 

ولکن کیف ینمی الفرد آخلاقه ٩‏ وکیف تتکون فبه ؟ وما هى العناصر الى 
تتأف منہا ؟ وهل کن | كتساما بى حال من الاحوال ؟ أم هل ينول الطفل الى 
العالم تامأ فى تكوينه الخلق ؟ 

ان مثل هذه الاسئلة تطو ح بنا فی مامه الجدل الذى نشب بين العلماء من‌زمان 
طويل حول البيئة والطيعة وأمما أفعل ف بناء الاخلاق . وعلى أمما تتعلق أقدار 
الفرد. ولسنا بالطبع فى مقام هذا الحث . الا اتنا تذهب الى الزعم ان البيثة هى 


n ۱ o¥‏ الخامس 


کک NT‏ امقام . e a‏ يستطیع ان بتحک فیا 
الى درجة معلومة 

لقد خلق الافراد متساومن فى الطاقات والاستعدادات والامكاننات . 
مساو رین من وجه أن لکل منم فال ` خرن من الخلابا الخة رالازات 
المصية والغدد والرا كرب الطبيعية والقدرة على التلبيات للتؤثرات امحيطة مم . 
ف أر الفرد فيم مور من البيئة استجاب إذلك المؤثر . فم متشامون فى ذلك 
عل نوع ما بالا ع تحن لاننكر الفروقات الفر لفردية الى أثبتبا عل النفس . فلاس 
فى العالم اثنان ا من جيع الوجوه على الاطلاق . وحن التوأم e‏ ا 
نمام الشبه . ولكن لنا من التشابه المشترك بين الافراد مايدعونا الى ان نقرر ان 
الانسان مشل أخبه الانسان فى طبعته واستعداده بصفة عامة 

ومن هذه المادة الخام المشركة تشاد الشخصيات موا ورغائبيا » ما حب 
وما تكره » باتجاهاتما الفكرية والنفسة . فالأربية علهذا ليست سوى صاغة هذه 
المادة واصطناعا ق وحدة . وهذه هى الشخصة . وخصالص هذه الشخصة الى 
صيغت من طيعة الانسان هى الشىء الذى بتحك فى سلوك الفرد . فى الاصل جد 
ان الانسان موعة عكنات تتظر اء لتنطاق ف E‏ 
ا ن الاسان هو استعداد لان بتاثر ونفعل فتحرك وعغعل . وحذه التلسات 
بعد ان تتظم وتعتاد عل ان تکون من نو ع معلوم وان تسیر نی اتجاه معین تصیر 
المادة الى منبا تعاك أخلاق الفرد .ولكننا نلاحظ ان التلسات الى تكون لمو ثرات 
اجاعبة هى وحدها الى يصح EEE‏ 
هى ذلك النوع من التلبيات والاستجابات الى تتأثر من الاجتباع وتؤثر فيه 

فغرزتا الطعام والتناسلمثلا ليس حا ان يكون ها شأن الاخلاق الا عندما 
كوا ق ا ا ی ا 
N O N O ES E‏ 
لستجيب لداعيمما مى شرعا فى أن يدفعا الانسان للعمل ٠‏ وهذه الاستجابة هى من 
الاخلاق » وهى صالحة او طالة بقدرما تمس الاخرين او توثرن‌النظم الاجماعة 


jor خامة‎ 

او بعبارة اخرى ان التابيات للدوافع الطبيعبة ليست هما علاقة بالاخلاق والفضائل : 
ولا يصح أن توصف بالصلاح او بالطلاح ما دامت لا عمس الاخرين افرادا 
او جماعات من ای وجه من الوجوه 

رى الان أن التلبيات الختافة شىء مستجد على الفرد . آى انه لم يكن حاصلا 
عليه عندما يولد . وهنا نقطة دقبقة ندعو الى التنه الما . لابا تختص بالغرار 
وبا جدل الكثير الذى يدور حوها . نقول انه بوجد فرق كير بين‌الاستعداد العام 
اللات وبين التلسات الختلمة المتمانة المستقلة احداها عن الاخرى . فالاستعداد 
العام للانفعال هو شى, طبيعى موروث حك الياة ويستوى فه النبات والحيوان 

والانسان . فاستعداد الكائن لان نعل من مو رات اليتة ثىء طسعى مو جود فنا 

من منذ ان وجدت فنا الحاة . واما التلسبات الفردية الى ادا مو ترات خاصة 
معلومة فى مكتسبة تتعلما بالخرة والمران . مثال ذلك نفرض أن المؤثر ف حالة 
معلومة هو رو نة اسد طليق فى حديقة الميوانات . قتلبيتنا هذا ا لمو ثربالذاتهی شى 
اكتسانى تعلمناه بالاختبار . وتكون استجابة بعضنا ذا المؤثر بالجرى والهروب . 
SES No EEN DG,‏ 
الاطفال والرضح اب فی هدو کا . ققد يقفون وتطلعون اتجحاب لدلك 
الحيوان وهو يقترب منهم . فحن والاطفال هذه ال حالة لنا استعداد عام للتلبيات 
واما تلييتنا الخاصة ‏ امروب فقد ا كتسناها الخبرة والمران على الجرى 
والمرمب . بنا ھم م بکتسبوا شيا من هذا بعد 

وعلى هذا نقول أن الانسان لم بولد فى هذا العام جرأ بنوع من التلبيات معلوم 
لقت لۇ ثرات معلومة . كلا لم بولد الانسان هكذا. فان الواقع يدل علي‌ان انواع 
اللاستجا بات للؤثرات الختلفة شىء تعلبه الانسان باللبرة والمران 

ثم لنلاحظ شيا آخر . وهو أن الارتباط بين الموؤثر والتلمية لا بحب حا ان 
بيكون من نوع معلوم . لان نوع الارتباط تغير بتغيير البثة انى ينشاً منها الفرد . 
فتلسة أنسان ما اور معين قد تختلف اختلافا كيرا غن تلية انسان أخر لفس 
المؤثر . فاجعل الواحد بجرى ويصيح وبولول ويستغيت رمايجعل الاخر يضحك 


i‏ ف 

ويسر ویتقدم . م مکن ايضاً تلويع التلببات لمؤثر بذاته فى الفرد الواحد . فالمؤ ر 
الذی کان يستدعی الحرن مثلا قد بصیر فما بعد مستطيعاً ان يستدعی الفرح وهكنا 
واکثر من ذلك فانه پستطاع ربط ایمۇثر بای استجابة من ای‌نوع . مثلا نستطیع 
فعل قانون الارتماط الشرطى إن نصل بينم وتر للغضب والاستجابة بالضحك . او 
ععنی آخر e‏ القانون أن عل الولد يضحك ف كل رة ثور فه 
ائرة الفضب . وعلل هذا بجوز ايضاً ان ترتبط المؤثرات الجنسة بالتليياتالكرمبة 
كالحقد عل اخجاعة البشرة والكراهة لظام الاجماء ی م الاجرام . أو يخير هذه 
من الاامراض الاخلاقة . م بجوزمن‌الناحية الاخرى انيم الارتباط بين ا ورات 
MNEs AEA Sk‏ 
والاضطلاع با سوليات نعو هذه جميعاً واحترام النظم الاجتاعية . وعلى اى حال 
بجحب ان بلاحظ إن التلبيات الى تتكرر وتعاد مرة بعد اخرى استجابة لمر معين 

تقول ان مثل هذه التلبيات ميل الى ابوت والبقاء فى جباز الفرد 
قلنا أن اى مؤتر قد بجوز أن ينتج أى تليية . ومتى اتتجما فانه ميل الى اتتام 
سن الله می اوت يع العوامل . وهذا هو المقصود بالعادة . فالعادة إذن 
هی اعتياد جاز الانسان أت يستجيب بطريقة معلومة متى تأثر مؤثر خاص 
A NAS CA E E O‏ 
بعید فی کون اخلاقه . لاله يصير من طبع الكائن أن يستجيب تلك الطريقة 
عينها عندما يتر . و يكون من الامور الصعبة عليه أن يضطر لانيستجيب بطريقة 
غيرها . وذلك لان المسالك العصبية والارتباطات بين الخلا فى المخ وفى الجباز 
العصى عامة تكون قد تىكونت ووجدت . وتصير المسألة كلها طبيعية فير نو لوجية 
ا فحدت انه عند التأثر مور حاص رسافر الاحساس به عل تفس الايا 
انى سافر عليما من قبل » و يصل الى تلك الجموعة من خلاا المخ الى اتصل سا 
سابقا ‏ و رجع الام اللعضلات لتفعل وتتحرك على نفس الخلايا الى سبق وان 
رجع عليما فى المرات السابقة » و يصير الموضوع كله من أوله الى آخره ام طعا 
متصلا بالشکو ن الطيعى للفرد . وعند هذا الدور نستطيع أن نقول أن 


و 2 


تكوين ألفرد واستعدأده ا نه أن شعل 2 أ ذال ی ا خصو صه 

يأل انسان لاذا تنكون تلك الارتباطات فى الجباز المصى اصلا ؟ ولاذا 

TEE O ET‏ ولاذا لا بمكن أن الارتباط نحل 
بعاد N a‏ أن يفرع الفرد ف E‏ 

وى الواقع N e‏ ا ن لار اطات هد أن رن ف 
تكو نت . فنستجیب بطر یقه ٠لا‏ نعود لستجیب ہا فما عد. ومع أن هذا حح 
الا انه بحب أن نلاحظ أن الانسان كان حى يازمه أن يستجيب بطريقة ما لان له 
من‌الدوافع الطبيعيه البيولو جيه ما عله يستجيب ؛ لاه لا يستطيع أن يعيش اصلا 
LT ER ERT‏ 

تم لا بد من وجود هذه الارتباطات . لانه بدونما يكون الانسان كسفينة فى 
رب الرح ومن e‏ او ران . فہی لاتدری ان تذهب. وماذا تفعل ولادا 
N TN TT O‏ 
توقف جميع ما عند الانسان من الاختباراتوالذكريات . من الحبرة ومن المران 
وعلبما ايضاً تتوقف قدرته عل الاستفادة من الحوادث والانتفاع ما مر عليه فى 
تاریخ حیاته . الق انه لولا تکوین هذه الارتباطات لا استطاع احدنا ان رفع 
بده الى فه باقمة ء ولم استطاع ان شی کا تمشی الاس ۰ او بو على اربع کا تفعل 
الحیوانات » او جرب من الخطر او بتقبه ‏ لان كل هذه الافعال تتوقف على هذه 
الحقىقة . وهى أن الانسان مستطيح ان قعل هيع هذه الامور لانه فعلہا بذاتما 
مرة او مرات . وان جرازه العصى استطاع ان عتفظ بالقدرة على اداء تلك 
التاسات بعسنبا 

اذن للانسان القدرة والاستعداد لأن خرن بعض التلبيات فى جهازه العصى 
تیستطبع ان بفعلہا و یعود الما عند مایشاء » و بتسنی له ان يستعيد أحداها متى راد 
وعل هذا فنحن نستجيب عندما تتأثر . واتكن مقدار ما تحصل عليه من اللذة 
اواللال مناستجابتنا هذا المقدار نفسه ميل الىتلكالاستجابة بذاتا او الىتجنبما ف 
تكويننا اليولوجى مايجحعلنا نميل الى تلك الاستجابات الى تنتج انا اللذة والسرور 
ون نتجنب تلك التى تسب لا الال ) 


٥١‏ ي ا 


a N E Naas 
تصير مرآ . فثلا عن نستجيب بطريقة خاصة. تج لا لذة وسرور قسل‎ 
بالطبع الى ان نستجيب بنفس الطربقة مى تأثرنا عؤثرها . وكلما اعدنا هذه الاستجابة‎ 
كلما تم الارتباط بينها وبين المثرثر الى ان تصير عادة عندنا . فالداقع لأ اذن هر‎ 
ان نط مى تأثرنا . وان نتج من ذلك النشاط شى من اللذة والسرور يسمل‎ 
علمنا أن نندط بالطريقة ذاتبا‎ 

ومع ذلك بحب إن نلاحظ أيضا ف هذا المقام انه بعد ان يتم الارتباط بين 
المؤتر والفعل » وبعد ان يصير هذا فنا عادة فسندرح عل هذا ونستجيب حى 
وان م تتتج لنا اللذة المعتادة بشرط ان لايلتج عن عذا الفعل شىء من الالم . فى 
هذه الحالة اذن جد المؤثر الطريق مفتوحا مامه داتماً ابداً . فيحدث الانفعال 
الطلوب من الجسم من غير ان پکون ل ادتنا دخل فی الموضوع . اذا مال پجد له 
عائقاً من الارادة او من اى شى, آخر يستطيع ان يتصل بالعضلات بطربقة آله 
وهذه تقوم بالامر المطلوب كالتحدث والحركة والفعل . وهذا مايقصده علباء 
اللفس بالعادة . فبى جموع تلك العملية من مور واستجابة وارتباط بيبا . وهذا 
O E‏ 

فوظيفة البيت والمدرسة اذن أن متا للصلة بين الموثر ايا كان وبين الاستجا به 
المرغونة . يجب على هذبن المعمدن ان يساعدا عل هذا الاتصال أُولا وان بعيناء ف 
E ENA E E E Og‏ 
اليما أن بفعلاه اى طريقة من الطرق 

ومفتاح هذه الوظيفة هو فى اللذة والالم ‏ الالم النى يتح من فعل الاس 
الردئء :والدة الى تنتج عن الفعل الحسن وهذان اللاسان هما أذن العاملان 
الممان فى تكوبن الاخلاق ضجب التنبه ها كل التنه . والاهتمام لجسن استع الها 
TT‏ ف غير موضعماء و يتح أن بعا جا بعقل وروية . وهذا 
هو لب اللاب ف الموضوع . فاللذة والال عما افق اعد 3اد ادال 
ورتېم . وما ف الواقع كل ما يستعمله E Dl‏ رین منم وغیر غو اا ن 
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ولكن الصعوة فى هذا الاس قانمة فى استعال هذن الدافعين للفعل والحركة 
والسعى . لأأنه عندما بفشل امرون فى غرس الاخلاق الفاضلة فى اولادم ليس 
من شك فى انهم لم حسنوأ استمال اللذة والالم فى معال متمم لحالة الطفل . وطذا 
اساب كثيرة . منها أن الالم انى كان يحب أن برتبط بالفعل القبيح مثلا لا بد 
ا a‏ قد ارط شىء آ خر خلاق هذا الفعل . وقد عق دة الا عل 
ار ا ب لار اط ن الور و اجا اق م يكن ا مر ا 
و يكره الولد المرى اا ع ق يكره الفعل القبيح 
نفسه وحن ان تم الارتباط بين الالم والفعل القيبح نفسه فقد بعل الولد الامر 
القبيح اذا كانت الاذة الى ينتجما برو على آلامه . ولاحد هذه الاسباب أوطا 
جيعاً أو لغيرها عا لم بذ كر هنا يعود السبب فى أن الطفل ما بزال يرتكب 
الافعال الشاشة 

وو ا 
فا كان منما ملذأً يبق وما لم يكن كذلك يذهب . وبالطبع لا بقصدباللذة والسرور 
هنا ما بعود منمما على الااء والمربين ء لان هذا النوع قد لا يكون عا يسر الاطفال 
او ی . وی الأغلت انه حا قل امرون بكرن التب ف ذلك عاد الى 
جهلہم باستعال هذبن الدافعين حق استع اطا . فاللذة كالا م جب أن لا تتصل بشى, 
سوى بالفعل أو بالاستجابة ذاتها. وبحب أن تنقطع الصلة بام و بين كل ما عدا 
تلاك الاستجاة . لانه ان حصل ثى. من ذلك فقد تشوش الامر واختاط عل 
الجپاز واخلاا 

بحب اذن أن يكون الارتباط بين المؤر والتلية عا حلب اللذة الطفل . إى انه 
بحب آن بکون مو جا فی عمله ممعنی انه بحب أن لا یکون على الحیاد کان بکون 
خاليا من اللذة والالم على السواء 

وللكن بعض علماء النفس يذهبون الى أن اللذة والالم هما نتبجة لحركات بعض 
الغدد العاء + أو نشجة لاف ارات عض الغدد . فنقاط هذه الغدد وافرازانما اذن 
هو النتجة لساوك الفرد . وهذا الشعور الح الذى يتاب الانسان عندما بشط 
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واا e‏ هو حالة التفس الداخلة ا و مسلات الفرد . هذا 
العرر و ج ك ادو اا شرا سه لواف 

و بعبارة اخرىيستمر النشاطو يبق و يصير عادة عندما يستطيعابقاظ عو اطف 
الطفل ووجدانه وعل هذافالاصل فى نشاط المطفل وافعاله هو عواطفه وشعوره . 
هذا مالا بستطیع انسانآن بتکره » خصو صا فام ‌الاطفال » حیثانہم مدفوعون 
يشعورمم وعواطفېم الى الفعل والنشاطو ا لرک 

وعلى هذا عخطى, الاب والمرون كثيرآ اذ يطلبون الى اولادم أن يفعلوا هذا 
IEE AU a‏ آعور 
مجردة لا معنى ها . وهى اولى بعلي ما وراء الطبيعة أو بالنظريات الفلسفية . فبدأً 
التق مثلا ليس من الامور الى تدفع الإطفال الى قول الحق والصدق . لاف 
المادى, أمور بعيدة ليست تصلح أن تكون من العوامل التى تدفع الاطفال الى 
النشاط . قالحق فى ذاته لا يتحرك له الطفل الا بقدر ما يناله من لذة أو الم عندما 
قول الحق. واللذة والالم هما نى معظ الحالات الدافع الوحيد له على قول الصدق 


ا TOT‏ الذى تجرد من العاطفة والشعور لس حافًا 
شل عل أن ت hE‏ امقام أت اة هی فى الواح 


لسنا ننكر الاخطار الى تتعرض فا المبادىء اذا هى بنبت عل العاطفة والشعور 

لان اقل ما بعال فى ذلك ان الطفل بعتاد عل ان تتح فه العاطفة والشعور اذاهو 

م يتعو د أف بتحرك الا بمو جما . وعلی هذا سن بالا اء ان ستاطوا للامر لی لا 
ENS E‏ 

e‏ ان نذ ر ات منبع الافعال فى الطلفل هو شعوره 

و ا ا ع 

E N ul عندما پستجیب لداعی‎ 

بنا تقو العو اطف و الشعرر فالصى»وهذاهو الدور ألمام‌الذى تستطيع اللذة أن تله 
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أللاصة 

الاستعداد للتلببة امر موروث ١‏ لاننا نہبط الى هذا العام وفى حبازتنا القدرة 
والنشاط » والبيئة تقدم لنا امو ترات من عندها . ونحن ننفعل ذه المؤ ترات . 
وااتلبة الى تتح لذة ميل لأن تق وتدوم وان تكون لنفسہا جبازاً خاصا ف 
اعصابنا .وتستطيع ان تنفعل من نفسما من دون ان نستعمل ارادتتا فى ذلك . 
وغل فرغ ها من اة لال امت كد اما مر تاریو ان تاد اا6 غا 
القا, . ولكن اللذة والالم ليسا شيا سوى العاطفة والشعور . واذن فيحسن بنا 
ان نسی لان نوقظ عواطف الطفل وشعوره فى بعض احوال النشاط حى ين 
ذلك النشاط المرغوب فه ودوم . ومتى دام هذا النشاط وتكرر صار عادة .ومن 
مو ع عادات الطفل وميوله تتكون أخلاقه . وهذه أيضا تستمر وبق بنسبة اللذة 
التى محصل عليا الفرد منبا . وعندما تقوى الملكات العاقلة ف الصى وتتفتح نستطيع 
ان نستغنى عن العاطفة والشعور اللذين اتبعناهما لبث الاخلاق فى الطفل . نستطيع 
ان لستغى عنما من دون ان يضر هذا الاستخنا, مضائل الصى 
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